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كصسياد 


فظن الغربيون إلى ما للقصة من أثر فنى» فهى تخذى العقل» وتنمى 
الملككات. وتخْصتٌ الذّعنّ ونُوسمٌ الخيال» وترهتٌ لجس . 

ذلك توفروا على كتابتهاء وجَعلُوها أل ق- قِسْمّى الثثر الفنى عندهم ‏ وناة 
تخصصهُم فنها : فُكاَ بهم يكنب القصّة القصيرة ولا يِتَجَاوَرُهاء وبغضهم 
يكتبٌ الرُواية الطويلةً ويقصِرٌ جَهدّه عَليهًا. 


والشرقيون عرفا القِصة قديماء كما عرفها الغريون» إلا أن منحاهم فى 
تأليفنها يختلث عَنْ م منحى الغربئين. ولَعلّ النى سبّبٌ هذا الاختلافق التفاوث 
بين العقليات. و اخختلاف البيئاتِ والمذارك, والحياةٍ الاجتماعية ة والسياسية 


ولعل أوَل ما عرفة الشرقيونَ هو القصّص الذينى الذى جاء فى الكُتب 
السماويّة فاشذوه منهاء وزَادُوا فيه واتخلّوه وسيلة للمُعةٍ والتسلية» أ للمظة 
والامتبار. أو للأمرينٍ جميعا, فانتشَر ت القصص الهنديةٌ فى بلادٍ الهند» 
والفارسية فى بلادٍ الفْرسٍ 6 والمضريةٌ فى مر القديمة؛ ثم حلت قِصص 
الهنٍ ِلَى فارس . وبَعْد أنْ تَوطدث أركان الإسّلام ٠»‏ واختّلط العَربٌ بالفرس 
وغُيرهم, انتقلت القصة الهنديةٌ والفارسية والمضريةٌ والصّينيةٌ وغْيرُها إلى 
العرب. وعٌرفوا منْ ُلك كله شَيئًا كَثيرٌاء وكاثوا يبْتدعُون أخيانا على مثاله. 

وتَبوَاتِ القصةٌ مَركرًا مُمتازا عِنْد العَربء فى عَهْد الدُولةٍ الأمويّة, ركان 
القاصٌ يعينةٌ الخليفةٌ كما يُحيّن القافى, وقّد يُجممٌ الرجُلُ منهمْ بين القَصٌ 
والقضاءٍ. 


قبل العامة عَلى الشماع للقَاصٌ فى محُّتليف البلاد الإشلامية. ولاسيّما 
مِصرء واهْتمٍ القصّاص باخقيار قصّصِهم » ٠‏ وَإِذًا لم يُسيفهمُ الاختيارٌ وضعوا 
قصّصًا من عندهم ؛ وصار الرّواة يَتَنَاقَلُونَ هذه القٍِصص رواية أَوْ تدويئاء وكان 

مِنْ أهمّها يَلكَ القصص التى كانت نواة الكتاب الذدى سَمُوهُ «ألّف ليلة وليلة». 
ثم أضيف ليه قصص أصِلْهًَا هندى أو فارسى قديم . 

هذ اكاب بن الى المصو لزنطرء فى مشر وفنا من 
البلادٍ الإسلامية» وكانتٍ الدذو ل التركية والفارسية والهندية أكثرٌ الدّولٌ اختلاطا 
بِالدُولٌ الإشلامية , فوقفت بَعض أبنائها عَلى شىء مِنْ نْ أخبار هذا الكتاب. 
فترجِمُوء إلى لغايهم الحَديئة بَعد أن نُسىَ ما كان أضْلَه هنديًا أو فارسياء وبذلكَ 
رجع لمهم قصصهم عَنِ اللغةٍ العربية» مُضِافًا إليه قصّصٌ الدّول الأخرى؛ 
ويدآأ ذلك فى القرِنٌ السابع عَشْر الميلادى . 

أما الغرييون فقا رفوا هذ! الكتابٌ فى القرّن الثامن عَشرَ فترجم م إلى 
الغرنسية . وشاع ؛ وعَرفٌ قدره بين نّ الخاصةٍ والعامة » وأحبه الناس» وترجموه 
بَعدّ ذلك إلى جمبع اللغاتِ الأوربية وتوفر أدبازّهم على دراسته وتحليله . 

ثم يدأنا - نسن الشرقيين - نُتبّه لقيمةٍ هذا الكتاب الغنيّة ومنزلته 
القصصية الرّفِيِعةَ فَتوفرّنا عَلى يراسته وتحليلهِ كما فعل الغربيُون من نّْ قبل» 
يسّره للناشِئين تيسرًا يَجعلّهم يُقبلونٌ عَلى قراءته. ويُستفيدُون منة. 

وَهَا نحن أولاءٍ نُشاركُ فى أنْ يسن لأبنائنا سَبيلٌ الانتفاع بهذا الكتاب» بما 
نختاز ِنْ [صصٍ نَصُوفْها لهم صماغة َناِبٌ تقافتهم ومداركهمء غير مقيدين 

تيب تيب لياليه» ولا مُتَعرّضِينَ لهَاء مّع المحافظةٍ عَلى جُوهرٍ القصص وروحها. 

0١‏ بياكات ححا لينل تُحافظ عَلى أصل الكتاب وترتيبه ولياليه ؛ لأنٌ نْسخْه 
المطْبوعَة والمخطلوطةً تَخْتلتُ فى ذَلكَ كله اختلافًا كبيرًا. 


ب 


جد ما وف عضا فى مال أيلةٍ مثلا يسُوقة بعضها فى صرين ليل . 

ويختاف ترتيث القصص اختلافا كبيراء فُتجدٌ قط فى الجزءٍ الأول مِنّْ 
هلو النسخة, وهى نفْسها فى الجِرْءِ الثالثِ من نسخة غَيْرها. 

وبَعْض الأصُول. أو العطبعاتٍ يها قصصّ وحكاياتٌ لَيِستْ موجُودةٌ فى غِيرهَا 
من الأصٌول والطبعاتٍ الأخْرّى؛ بل إن بعض الكتب وضُع فيها جكاياتٌ 
طويلة أو قُصيرة عَلى نسّق جكايات ورَدت فى الكتاب , ولا تختلكٌ عَنها إلا 
فى الأسماء أو الأماكن أو نحوهاء ثم بم أضيفت هُلمٍ الجكايات نفسها إلى 
الكتاب» مع أنها ليست منهُ. 

والقصّة الواجدة تطولٌ فى كتاب وتَقْصّر فى كتاب آتمر. 

واللَيلهٌ الواجدة كذلكٌ تطولُ فى كتاب وتقصر فى كتاب آخرء وقد تقصر 
إلى حدٌّ يجعلكُ تشتطيعٌ أنْ تقصّها فى دقاقق. 

وأكثرٌ مِنْ هذا أن قصّةٌ اللَيلةٍ المائةٍ مثلاً نجدّها فى هذا الكتاب غير قصّةٍ 
الأيلة المائة الّتى برُويهًا كتابٌ ثان, وكلْتامما غَيرٌ القصّة الْتىيويها كتابٌ ثالث 

وأسَالِيبٌ التعبير فى الخبر الواجد مشتلفةٌ اختلافًا كَبيرًا. 

كلّ ذلك جملنا فى حل من أن تُخرجَ الكتابٍ, على الترتيب الْلِى رَأيناة» 
وفى الأسْلُوب الذى يَجعلٌ القارىة ينتمتع بده وحَلّيناه بالصّور التَى يُعبّر فئهاء 
وتنطق بما نطق به أشلُوبهاء بَعْد أن لْصَنه منّ السّفاماتٍ التى لصفت بوء 
ولا يُجوز أن تُقدّمها للبرآءٍ والمهذّبِينَ ؛ وسميّناه «ألث ليلةٍ وليلقّ»» إن لم نَعدّ 
أياليه واجدة بعد أخرى, عَلَى ما جر غلره الطبعاتٌ المختلفةٌ, فإِن هذا العدٌّ 
بد الى قنُمناه ليس إلا تقليدًا ٠‏ أريد به الإشرافٌ فى الرْبطٍ بين اشم الكتاب 
ونظايهء وإِنّْ الت هذا النظام الذّوْقّ والعقل والواقمٌ . 


وإنْ هذا الكتابٌ يجب أن يكون مُوضعَ عِناية المضريين أكثرٌ مِنْ سِواهم ؛. 


/ 

فإنّه جين يقّصٌُّ عن الصّينٍ أو الهنْدٍ أو فارسٌ مثلاء ويْصِوٌَرٌ أَهْلّ هُلهٍ الأقطارٍ فى 
عَاداتّهم . وأخلاقهم» ومُعايشهم» ومآديهم. وآدابهم؛ وفى أخادِيئهم . 
ومسجالسهم ؛ ويتَحدتُ عَنْ نْ أعراسهم ومأيّمهم ؛ ويصفث معاملاتهم التجاريةٌ: 
والقضائية ؛ ويذكرٌ ملابسهم وهيئاتهم ) ويَعغرض أغمال المرأةٍ سس يُجرى عَليها 
وّراءَ المقَاصِيرء واخل القصّور والدُورء وما يججرى ينها مما يل غلى تبرمها 
وسَأمهًا -. جين يقص الكتاب هذا وغيرّه إنما يُصوّرٌ صر والمضريين. 


وأكثر من هذا أنه حينما يُذُكرٌ هارون الرَشِيدَء ودار الخلافة. ومّديئة يَعْدادٌ 
مثل - فإنَّ ما يذْكره لا ِصَوٌرٌ مدينة بعْدادٌء ولكثه يُصوّر فى كثير من الأخيانٍ 
حَياةٌ القاجرة التى انْتقلّتٌ إليها الخِلافةٌ الإسْلامية بَعْد بَغْداه وأضْبْحتٌ مِنْ 
أهم المدُّنٍ الإسلامية. 


إن «ودى ساس» ودفون همر» وما يِنْ أكبر الْذِينَ اشتغلوا بالمشرقيّات - 
مُتَفْقَانٍ عَلى أنْ القِصّص التى وَردٌ فيها ذكرٌ هارون الرشيدٍ - هِىَ أولاً : من خخير 
القِصّص التى اشتمل عَليها الكتابٌ : حلاوة أسلُوب» ودقّة تضْوير؛ ومِنْ أثقيها 
حَيكا وربطاء وهىئ ثانيا : مضرية د الصّغاتٍ والوقائم. 5 قاهرية اللْعْة؛ ذلّغتها مى 
لغ المماليكِ فى دواوينهم وأخريات أيامهم. 

والْقِصّصٌ مُحْتلفةٌ الأصول.ء مُختلفة الأقْطارٍ والبيئات: ولكنٌ ناسجيها 
نَسجا عربيا ميصريون أولا! 

وعَسَى أن نكونٌ بذلكَ قد قدَمنا شَيعًا مِنّْ هذا اللُون الأدبٌ فى طِرازٍ يُناسبٌ 
مُقَولٌَ الناشثير شين مِنْ أبنائنا وياتناء يَجِدُون فيه مَسْلاةٌ لهم يلون بها ونْتَ 
اهم وييجدون فيه فيه 2 عِظدٌ وحكمةً, يتدبرونها ويعونها؛ ويجدونٌ فيه درا 
أدبنًا ديا يستعيئونة إِذَا كتبواء ويستلهمونه نه إِذا خطبوا. 

وفقنا اللَهُّء وحقق حقق ما ترجوه لهم مِنْ نخير. 





شبرناد ودنيا زاد 


ممم كُ زي* 

زموا أن الك * شهريا ركان أحد موك بنى ساسان » وأن أخاه 
الأُصْدرَ شاه زمان كان ميلك على معد ؛ وكان كل * من اللِكين 
حا كا علاًاء حبو بأ من رعيّته » لحُسن سيرته » و لليف عثمره . 

مفى زم طويل” ل لتق الأخوان » فرغِب الك ثمريار أن 
دك أخاه شاه زمان, فأَرسّل” إليه وَزته ليلته نه » وإطلب منه 
الشخُوص إليه ؛ فذمي" الوزير إلى شاه زمان ء وأبا: لمَهُ رسالة أخيه 
الكبير » فصادقت من نفسه هَوى » لأنه كان شك فى ذلك من قبل . 

جهن شاه زمان نفسّه لزيارة أخيه » وحمل معة من المدايا المينة » 
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7 
والتحف النادرتق » والألطاف الغرية : غير قليل » وأعد َيل وبغاله 
وججاله » وحمل علمها لا أمدء ؛ ١‏ ساهو أخيه » وحَفت به 
حاشيته , وساروا جميما إلى ثهريار 

م بعض شأه زمان غير العيد .حت ذكرألّه نيى جوهرة عيتة أعكها 
هده لأخيه » وكانت لا رف خبرتها ولا مكاتها أحدث غيره » فل صحذ 
بدا من أن" لود هو نفسّه إل قصره . 

وما كاد يدخل. القصير حتى وجد زوجته عه نادم مُغنيا ي)» وكانعهده مها 
آل حادم ديا , وألاً تبح مقصورة اتلريم , على ماكاتت عليه 
عادتهم فى زمانهم . 

فاما رَأى ذلاك أظامت الدنيا فى وَجهه » وضاقت عل سّمَنها » وغلى 
ديه فى رأسه , تفاتئه أعصابه » واسْتل سيفه من غمده » وقتل 
زوجتّه والمئثى . 

رجعر شاه زمان بعد ذلك إلى رفقائو , وتابسُواسيرم , حتى وصلوا 
إلى أواب مدينة أيه ؛ فلا طار المير” إليه » خريمَ هو ورجال حاشيته 
لاستقبالحم ف ظاهر الدنة . 

ولا التق الأخواذ لمانا » ثم سار اف سمأ رجالهماء وقد لبست 
المديثة حا من الزيئة . 

استّقر الْأخّوان فى قضر املك . وجلسا يتحدّثان . وأقبل ثمبريار 
على أخيه سكل" حواسّه بلاطفه وإسايرئه ٠‏ ولكنٌ أخاه كان شارد 
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شبريار يرج للاقاة أخيه خارج المديئة 


13 
الذهن ؛ مُبِلبل الفكر » مُضطرب الأعصاب » لا ثيفارق خياله ذلك 
المنظر” الذى خلفه وراءه . 1 / 

لاحظ أخوه ما إساوثه من وساوسَ و أؤعام » فظن أن ذلك سيب 
مفارقته بلاده » وظن أن طول" قامه معد ! مله يماو , : عضر الشىء 6 
فيقتدل مزاجه ؛ وتهداً نفسنّه . 

إلا أنه ظطلء ساها ُفكرا: وقد أمّءت " هذه الحالة فيه » فشحب 
أونه, وذاب شحمه ؛ وشزل جممه ؛ فسأله أخوه جما به َأَخْن عليه 
الحقيقة : وقال : اله رجل” تود » وهذه الملة هى الى أمْنئه ؛ فهياً 
أخُوه رحلة طويلة للصيد والترؤض » وطلب إليه أن يِْحَبّه » لحل ذلك 
'إفيده ؛ ولكنّه أتى . / 

خرج شهريار للصيد وخلف شاه زمان فى القَصْر , وكان فى القضْر 
طيقان تطل على حديقة واسعة 0 يعض على خروج شهربار إلا قلي" 
حتى خرجت ؛ زوجته ؛ ومعها الجوارى والمبيد؛ ولسوا عل ان فسدائيّة 
فى وسط البستان؛ وأخذوا يشر “ون وللعيون ويِمْدُون > جميم اهار . 

رأى شاه زمان ذلك المنظ من طيقان القصرٍ 00 أن هذمو من 
تلك وأن ماكانة عنده هو بَعض ماشاهده عند أخيه ؛ فهو أحسن” 
حالا , وأقل شناعة ؛ وبدأت' وساوسّه وأومائه نخف 0 
تنما ء وتنيرت اسه ٠‏ واتبئلت" حاله ؛ وأقبل- على طعامه وشرابه : 
وبدأت نضارّتنه تود إليه . 


1 
عاد أخوه من رحلته , فوجده فى صة ومافية » فس لذلك » وسألة 
عن حالهءفقال: - ْ 
أما سب علتى فأذكره لكر وأما بس عافيتى فليتفني منه أخى 
فقال شه رار : اذ كر لى سَبب علتك أولا . ا 
فقص عليه قصة وهر »وما كان من أمْرٍ زوحته . 
ألم عليه بعد ذلك شهريار أن يفص عليه قصمة شفائه ٠‏ فاستثفام » 
فل لثفه , وأصَرٌ على ذلك , وأقسم” عليه : ييه 
فل ير شاه زمان بدا من ذلك » وقص' على أخيد قصمة زوجته 
والجوارى والعبيد » وما كان منهم:حول الفسّقِية جيم النهار . 
أراد شه ريار أن يستيقن من الأمر » فأذاع أنه سيمود إل الصيدٍ , 
وأعدٌ المدّة » وخرجٍ مع من اختار من حَاشِيتِه . وبعد أن خ تج » وصار 
ترحلة من المديئة - خط الرحالة » وأمر » تيت" الميام » ودخل 
خمتّه , وأمر ألا يدخُل عليه أحل ؛ وبمد قليل خوج 2 2 
إلى قصرء ء وجلسٌ مع أخيه رمي مايدُث » فرأى مث الذى رآ 
أغُوه من قبل . 
تق الأحوان على أن ييحافى بلاد الو ترتجا » وسارا ينقلا 
من قطرٍ إك قطي » دمن عي إلى برابة »حت وصلا إلى تراج أخضر 
على شاطىء تحر ؛وكان النعس” قد ئال مهما مثالا عظم|؛فحلسا يستريحان. 
وفما مما جالسان بنُظران إلى البخر ؛ رأيا المام سرب * امنْطرا 


1 
سَديداً: والوج: يماو ويببط ؛ ثم الاق مله عن عمد طويل أسود ؛ 
منارب ف الج ؛ متحو نحو الشأطىء . 

خاف الملكان » وأسر عا إلى شجرة قريبة. ؛ وصّمدا علبا » طلا 
للتّحاة ؛ وأخذا بنظران : فإذا ذلك العَمودٌ الأسود مارد من الجر » طو يإ” 
القامَة ‏ عريض الهامَةٌ ‏ و اسع المّدر ؛ على على رَأسه صندو و3 كبر 

خرجج الحنى من الماء ٠‏ ووس المندوق على الأرض رفق ثم قتح 
أقفالا كثيرة كانت عليه» ورفم غطاءه»* ثم أخرج منه علةٌ؛ وفتحها » 
تفرجت منها فتاه شُقَراء ١‏ فرعا » ذات حسن وجال ؛ وفيها 
عجبودلال * 1 

ثم قال لما المار رد : يافتاتي المميلة اتلسمناء ؛ الختطفتك ليلة عراسك 
ووصّئتّك فى صتاديقٌ مُقفلة ضْذا بك أن تقع عليكٍ عين » وتملتك 
فوق رأيى » وبرت بك بميدا» لم كنقّى البسارء ولا البرَارى والقفار . 

باقاتى اتمية الحسناء ؛ تَْبْتْ من طول السّفر » وسأنام 
قليلا لأمْتريح . 

م وصّم رأسّه فى حِجْر القَنَا » وغط فى لوم عمق . 

تلقدت الفتاة حَالها . فرأت الملكين على الشجرة القرية منها » 
فأشاتت إللها أن مبطا إللها » فأشارا إللها أنهما يخافان اليفريت ؛ 
فرفعت رأسَّه عن جِدرها ؛ ووصْميّه علىالأرض » وذهبّت إلىالشجرة » 
وأنْذرهما إن تلا إلها شمر الوفريت" بهما هما » فنزلا 
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إلمها ؛ وقضياً ممها ونا ؛ وأرتهما قدا من ن اللواتم ٠‏ وأخبرتهما أنها 
حواتم اناس كنت لق مع ' على غفلة من .ذلك المفر يت كم التقرتة 

مهما ؛ وطلبث مهما خاتمئهما ؛ فأعطياها الهاتميّن , فأخذتهماء وماوّت* 
إى متها » وأنَامنه فى برها كا كان نام) 

نظ كل من الملكين إلى أخيه » واستّعجب من أمر هذه الفتاة» 
وعرفا أن ما لقياه ليس إلا أمرا سيا حاب ها تفمله هذه المرأئ 
مع اليفريت ء وأين هما من المفريث؟ ! 

فمادا إلى قصر شه رمار النى امتلا قلبة حقدا على النساء ويا من » 
وآمن أن كيدمن عم ؛ ول كدر حاط ه أن المرأةً إنسّان » وأنها ترى 
أن الحا حقا فى الحياقكحَقٌ الرجل ؛ أما أن يُضيّق علهاء وتَحبَسَ وراه 
القام: أ وم فى المناويق » ونحنسكم من حَ وها الأقفال - فَذّلك 
ر” يحملها تحقد” على الرّجُل ؛ وتحاول أن أنتقم مِنْه فى أى” مُورةٍ 

من المأور ؛ وإذا أرادث فَسَلت؟ ؛ فل المحاب ؛ ولا المقأصير” : 
ولا الأقفال - ترادها . 

م يدر نَى: من هذا بخاطر شمربار. ولكن” قلبه زاد غاظأ » وصَيبت" 
عاطفته . واستحجّر قلبا؛ وغل القصى اير ؛ وحن عنق زوجته 
والجوارى والعبيد سيفو وألق برعوسهم فى الفسيقية الىكانوا يننأمُون 
الها ء وَأَبمْضّ النسا, بنًا شديداء وأمبح لا يأمن ازوبّة» ولذلك 


مرر 


زعموا ‏ أنه كان درسم *الفَاةٌء ولا يُماشرها إلا فليلا, ثم يشملها . 
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هاس رم اراس 


فدّع هذا العمل. النا» وهالهم أن يروج الك بناهم » م يقتلهن ء 
أخرجوا بناتهم من المديئة » ورهن إلى بلاد أخرى يمن فيها , 
يحاة محياتين ؛ وفراراً من نلك الحنة التى تصيئهن بسبسب غصّب الملكر, 
وكرهه السام : 

وذات يوم طلي الاك إلى وَزيره أن تحص إليه فتاه على عادته » 

ف فت الوزير هنا وهناك عن فتاتر 0 ند » فضاقت الدانيا فى وَحِهه » 
وذَمب إلى كبيته بنه حَزِيئا مَمْموما ؛ لأنه إن م" :غمل' فإن" الملك سَيغضب 
عليه » وين ز ل به المقاب » وقد ييكون عقابه القتل . 

كان لمعذا الوزير , ينان : شبراها ائمّها شبر زاد» وصغراها امثْها 
دنيا زاد ؛ ؛ وكانت المكبرى واسعة المعرفة . كثيرة الملل : قرأت' كثيراً 
من سير الملوك, السابقين» ونوادر الشمراء؛ وطرائف الأدياء . وأحادويث 
السّهمار وأخبار التدماء . 

فاما عرفت شهر زاد سبب قاقٍ أبما واضطراية ع وحُوفه على نفسه 
من بطش المماشر -الت' له : باأيّت ؛ رُوَجْنى هذا الملك , وأنا بيْنَّ 
َس إن ١‏ فإِمَا أن اجو تجو ل بنات * جنسى من يانه وجبرونه ؛ 
وامًا أنأثوت وأ كون فداء لك 

قال لما أ بوها : يا “بتيتى . باللهِ عليك لا تفملى » فإن حياتك أعر عل 
و أغلى عندى .من كل" ذىء . 1 


قالت شمر زاد : لا بد من ذلك ييا أبت . 





00 


وأصركت“ على أن مبقدّمها أبُوها للملك ؛ ف' يح يدا من تخبيزهاء 
والمروجر سا إلى الملك شه ربار . 

أوصت" شهر زاد أختها دنا زاد أن نسحل بالذعاب إلمها حيتها 
لها ؛ فإذا ينها طلبت' إلبها أن متها حَديثاً طريقا ء تقْطم به اليل 
أو شطراً مته . 

خرجت" شمرزاد مم أبيها إلى لملك, فلما رآما فرح بها؛ ولكنها 
بكت' واتتَحَبَت" » فسأطا الماك عمّا هاء فقالت : أمها املك السعيد ؛ 
إن لى أَخت) صغيرة أ ريد أن أراها وأودٌعها لأن الوّزير عكّل بإحْضارى 
إليك »فل أ فك من زتها 

فأَرسّل اللاثُ إلى دنيا زادء - ٠‏ فماتنها أختها وقيّتها : 
وجاسنًا تتحدثان ؛ فطلبت؟ دئيازاد من أختها أن تحدتها حد.؛ 5 فيه تسئلية” 
لما ؛ فالمتاذنت شهرزاد الملك فى ذلك فاذن ها . وبدأت تقض 
قمسّصها التى ستقدمبا لك ؛ ؛ وتمستما فيا رْعمون - فى ألف ليلة 
وليلة .وكان الملك كلا اتقصّت ليلة أسهل شهرزاد 3 م" له حديتها الذى 
أحمّه فى الليلة المقبلة » كما مضنت" ليله حر إلى هام للدي ف الية 
التى تلباء ومكذا يجحت تمهرزاد فى صرف الملك عن نلك العادة 
القبيحة » عادة فثل النساء بعد معاشر تحن . 





الملك شهرمان والالكة جلئار 


جَدْدِبايَمْ 
)١١‏ 
حك" بلاد المجَّرفى زمن من الأزمان الغابرة ملك ثتقاله له الماك" 
شهرمان 0 وكان قم ف مديئة سمى البنضاء 6 وى إحدى مدك 
خُراسان . 
انق الْهُ هذا الك أولاداً , لاد كور ولا إنا » لذلك” كان 
دام رن , .وكان القلقه يسار ره وا لقص وبقض مضجَّعه : لأنه 
سيرك ذلك الماك الواسع” الع ريض من غير أن يمخلقه عليه ولد له 
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- 
وبا هُو فى تجلسه ذات بوم دخل عليه أحدٌ مماليكا » وأخيرك 9 
بالباب نخاس معةجارية» لير أحسن منها ؛ يعرضها للبيع » وين بها على 
غير الملك شهرمان 

فقال الاك : أَدَخِلّه هو والجار.ية . 

ا ذلك على لمن أله يكن ة الشعر * كيل إى روية الجارية 

أو شرائها » ني قضره أ كار م ن مائة : جارية من الجوارى الفاتنات : 
| تأيه واحدةٌ منهن بما شوق إليه » وتتاهف نفسة عليه » وهو ولى 
العهد الذى يرنه ملكه » وعد به حياثه . 

دخل التاجر 7 نصحية جارية” فارعة تمشوقة » مؤتززة بإزار من 
بتر ٠‏ مذ ل عوط الذهبٍ . فاما اقتدبا من الملك مد التاجر” يده 
وأزاح _تقابة الجاريقر » وتظر- اللاعة إك وما فته ما رأى . رأى 
و جيلاء ولكنه تمال” اتن يجيس" ,فوق جال جع النساء والجوارى 
اللاق يكن" قصره ٠‏ كاك جالا تيع ورا يأخذ المين » ويخلب 
المقل” ؛ وقد أسدلت: حوله سبع جدائل 7 ن الشعر» فنزلت حتى 
قبت موضم الخلغال منها؛ فتمحب الاك من فرط ججال الجارية , 
وسر لنيتها ٠‏ وتاقت" نفسّه إلى شرامها . ققال للتاجر : بكم" ياشيخ 
هذه الجارية ؟ 0 

قال التاجر : ياموئلاى ؛ اشتريمها بلقن دينار » وأ نفقتة فى طمامبا 
وكسوتها وسّفرى وسَقَرها حتى حضر ةا إلى هنا ألف دينار» وقد مخلت 
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بباعلى جيع النأس ماعدا الاك شهرمان , ققليشت نه ببا إليكه متا 
مشّقات السقر وفقائه لاأريد من ذلك أن أريم مالا ؛ وإنها أرينة 
إهداءها إليك . 

فقيل" الك منه الهدية ' وشكر” له » حلم عليه خلمة سنية > 
وأمر له لمشرق الافر دنار » قدعها له خازن ماله ؛ فأخذها وقبل 
يَدى الاك , وانصّرف 

ودما الملك بالمواشط » وسامهن” الجارية » وقال هن : تم لين 
شّئون هذه الجاررية وزيتها »ومين لها مقصورةٌ تستريح فها . 

ققلن : مما وطاعة . 

وأسر” الملاكه المسّاب أن ياوا إل مقصورق الجارية جيم ما تحتاج 
إليهء فقرشُوها بفاخر الفراش ؛ ومو وها بأغم. الأثاث » وعَطْوًا أرضما 
بالأسطق والسجاجيد المجميّقر» وبيُوا فى سقفها الثرئيات التى كانت" 
نناء فَتَحِ للها نبارا» وأعددوا لما ستائرت من الخرير وابياج » ؛ 
أسدآت على : وافزها ٠‏ قكان النسيي” يداِيها شايع ممه ألوائها الزاهية 
الحشرأة ؛ وصفت الأّر رَائلتهُ فى جوانب الححرات » ملس علها 
تشب“ يستريج . 

وأدخلت الجارية 2 مقصورج| التى ستقيم فيها . 

وبعد أيامر فَكْنَ اللك فى زيارق الجاربة. » فذهس إلى مقصُورتبا 
ودخل عليها فوجدها جالسة مطرقة ٠‏ م تتحركك لدخوله, وم لنبض 
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لاستقباله . فكأنها م تنبا به ؛ فسحب لشأنهاء وقال لنفسيه : لا بد أنها 
كانت" عند قوم يَبُوها آداب اللياقة » أو أنبا مسستو'حشّة نشس* 
اتيم تى هذا المكان الغريب عابها. خلس يجا نيهاء فل ملتفست؟ إليه . 
وظلت مطرقة ساممّة . فأمر بإحضار طمام . ودمّاها إِلبْه» فلمل 
دعويّه ؛ فجاس هو بأ كل , ولكنّه عن" عليه أََا تُتَارٍكه فى طَمايه » 
فكان يَأَخُذ كمه ويَصّمها بيده فى فها فتقبلها راضية ساركتة , ثم 
أخذيحدما. وثبلاطفبا ٠‏ ويداعيها» ويتودّة إلمما ٠‏ وسألها عن أنيها 
وأحوالهاء ولكدّبا ظلت على إطرا قهاء وسهويبا ؛ لا تاق إليه بالاء 

ولا تنظر إليه لظرة . 

فدجش من أمر هاء وبدأ خضب" عليها ٠‏ ويشورء وم بحفظاها منه 
ويشفع لما عنده إلا باهر تجالها ء وعظم” حُسيْها . 

وقال لتفسه : سبحان من ملق هذا امال فى جاربة » ولكمّبا 
لاك قا الكال إلالله وحده ا 

ونادى الجوارى » وسأَلَهن" : هل تكامت هذه الجاربة ممكن" 

ققلن : من جين قُدومها إلى الآن | تكلم كلمة واحدةء ولم لسلمم 
لاصوا . 

فطلب" اللاخٌ الجراري” الننيات لتحضرن هيُنئينَ لها لعل هذا 
يَدْرَمٌ صدرها ؛ ويُسَرّى عنها ماعسى أن يكون يها من" وَحشة » 
أوأم بها من ألم ومنيق . 
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فغراناء وخَني وليبنة» وأئنة جيع. ما ريم وما ب 2 
حتى طرب وضي باحك كل من فِالمَجليس؛ والجارية تنظر لين 
صامتةً لا تْحك ولا تتكره كأنها خثال لاي » ولَايسمه. 
فضاقٌ صِدّرٌ الملك؛ وازداد يبه أن" تكون جارية عل هذا الجاف 
الكبير من الملاحة » ويكون هذا الها ! ولكنه مع ذلك مال إلباء 
وص على أن يعرف ما خَن من أمْرٍ ها فجن جع جواريه » وأمليّح 
طرف كل أوقات فراغه عنتها : يحايئها بالأحاد مشو الفكهة ء 
رس علا اأقاسيس المشيكة, م على حا ل تكلم ولا تنطق . 
وعر” عاك والمارة عل حالما لطعم و شق وككتها لا اله ساكعة 
صامتة كأنها خَر'ساء بكياء ؛وفى كل وم يحاول الاك وجواريه 
ا نن من جُكلتهاء أو لمل” الله ينْطِق لساتها ؛ 
ولكئّه م يقر منها بطائل . 
ف نهاء وي سه وم تعذله قدرة على ا ءالماء وقال لحا : 
مُنية النفئس ء إن عَبنّك عندرى عظيمة ) وقد هجّرءت من أَجْلككافة 
ى والنساء ‏ آيلا فى أن تيليت تك شكلم ؛ فهل 
أنت خرساء حتى أحادئك بالإشارة ؟ وإن 1 تكوتى حرساء فأَْلمينى 
حقيقة حالاك فقد أطْبحت فى حَيْرة من أثرك » وحُرن من أَجْلك » 
فوق حُزب على تفسى لعدم إتيحابى كلام ترث ملك من يعدى . 
فبال عليك : رُدّى على بالجواب الى بشن تفسى» وييْدأ له كبى » 
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وبرتاح نعيرى . فطقت الجارية كما تفكر” تفكي را عبيقاً . ثم رقت" 
رأسَها وتبسّمت' فى وجْه املك ابتسامة خفيفة رقيقة , استيآن منها 
أن ورا هذه الابنسامة فرج » وخْدلَ إليه أن الشمسٌ قد سَطمت' من 
بين التهام وأن القَمَر قد / تزغ فار الظلام. ؛ وانتمشت نفسه ء والشرم 
له ولس أت نيا وا ب لأم »وح تا موت 
لأول رة » وقد بدأت تقول فى" لودة وهدوء: 

نا الاك الحمامء والأسد الفَررفام» أنْشرْء ققد استحاب الله دُعااك 
وحةّق” لك مالك فإنى حَامل” مك » وقد آنّ أوان الوم . واولا أنى 
عات متنك مأ كلتك كلة واحدة. 

فا سيم املك قول الجارية. , حتى تمه مورجّة من السعادقر ء واهتز 
هرّة القّروالسرور ء وأحس” أنه فى حياة جديدة جيلة لاعهد له بباء 
و تفتحت" أمامّه آفاق” واسعة يلوم له الأمر” فا , 6 خلابا ياسما » 
وشعر أَنْ ماء الشباب قد عاد رك فى جيه بمد لوه » فينشعله 
ويشيشه . قنبض إلى الجارية فين مهللا فرحا , ٠‏ إطفر دمع السرور 
من عَيْيه ه واحتواها بين ؤرَاعيه . يمْطر” رأسها قبلا تكأها حنان وعَطف » 
ثم أنشأً يقول : 

الْجدُلله الذى مَنَ عل بجا كنت؛ أرجوه وأّاء» فأسمدنى بكلايك» 
وأنالى أمنّى لتىكانتْ كل" رجا فى الهياة . 

ونبش من قوره ؛ فَمقد تجليساً » ج ممم فيه وزراءه » وكبات رجال 
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دولته » ثم زف" إلبئ النبأ السعيد » وكان قد ترقت" بارقته فى أذمانهم » 
حينًا وقم نرم على وَبمْه للك النى نطقت به فسماله قبل أن ينياق 
لسانه ؛ وماكادوا يسمّعون من املك مبدأ الحر حتى عرفوا مهاه , 
فانهالت عليه النهاتى من الحاضرين , ثم تسابق” الناسٌ إلى القصر مبندون 
ملكهم حينا شاع امير فى أرْجاء المديئة . ْ 

وأبى الملك إلا أن" بقايم شعبه فى فرحه , و ,نتنظر حتى 2 م 
البشرى » فأمر بتحر القبأئم ؛ واتوزيم “كومبا » ونصدق "بال مكبيرة 

من المال على الفقراه والمساكين . 

وصعد الملك بعد ذلك إلى الجارية التى بِدّلت من نعاسته سعادة » 
ومن شقائه هَناءة » وأنارَت له حياته الى كانت مُكتَنفها الظائات , 
وكانت تبط با تاوس وأو'هام نت عليه عيش » وقال لا : : والآن 
أخبرنى ا حبييق .اذا كان سكوك عرن. الكلام كل" هذا الزمن 
الطويل ؟ ! 

وكيف كان صبراك وجإدك عليه ؟! 

ول سوالت لك نفك نمذريى وإبلا ىكل هذا الوقت ؟! 

قالت الجارية : يا سيّدى ما قصذت؛ تمذييك ولا إيلامّك : فاأنا 
لافنا مسكينة غررية ء حزينة لفراق أَعْلى . 

قال املك : أما أنك مسكينة , فليس” هذا الكلامٌ صميح) » فإن جميم 
ما أملك نحت مرك وكل من يِخْدمُنى فى خدمتك . ور يدين على أنى 
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أنا فى خدمتك أيض) ؛ وأما أنك حزينة لفراق أهلك » فداذا م تكلم 

وتمرفينى مكاتهم » فأحضريم لك على القَوْرٍ ؟! | 
نندت الجاربة نهدة عميقة: صعدت من أعْماق قليهاء وقالت لاملك : 
عل أيها للا السميد أن إسمى جلنار بحر ية , وكان أَبي من مُاوك 
البحرء مات وخلف ادنك لى ولأى ولأخ لى اسمه صالم. فستَْمقنا 
ويم فيتأ مَك من اماوك الجاورين لناء واعتدى علينا» واغتتصّب منا 
ملكنا . فتنازّعت؛ أنا وأخى »: وصار كل ممًا يحل الآخر تبعة ضياع 
ملكناء وتبمه بسوء التضرف» فنضبت أناء وأقسّمت” أى سألق 
بنقسى إكى وجل من رجال الي وخرجت من البحرء وجلست على | 
صخرة قرية الثشاطى* فى موه القمر فر بى رجل” » ورآتى جالسة 
وحيدة وسط هذا الليل فأخدنى إل منزله؛ وطيع ف لنفسيه» فتفرات 
منه ؛ وضربه على رأسه حى كت أله خرج بى وبتى لهذا الرحل 
الفى أحَذتى منه ؛ وهو رجل' رفيق” قٍّ فيه صلاح ومروءة '؛ ولولا 
أنك أَحيَنْتَى وقدئتى على سائر نسائك وجواريك . ل مكثت عندك 
ساعةً واحدة » ولكنت ألقيت بنفيسى من هذا الشباك المطل على الببحر» 
وعدت مستشفرة إلى أنى وأخلى» وكنت كلما استوحنت؛ حَدمتى 
تفسى بِالمَدتر إلى أهلى » وظلت تراوك يكل" بوم حنى انبينث أنى حامل”” 
متك ؛ فجت أن أسير إلى أَهْلى » فيظتوا بى الظئون » وقد لا وصدَّفوانى 
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ذا أخيزتهم أنى حامل” من ملك اشترانى بتُُوده وَأَفرَكَي فى كلبهء 
واخْتصّى به من دُون نسائه وجواريه. 

استمع الك إلى تمتها مدهوه) مَتنْدوها , وقد أخذته الَيرّة » 
وتملكه المحَّيُ ؛ وما التبت' منها حتى نبض إللهاء فقبّل جبينها » 
وقال لها : 

با قر عَّى » لقد أسر“نق وملكت قلى » فكيف كنت تفكرين 
ف رك » وللعاب ع ؟1 أخيرنى عن الطأريق إلى غلك » وكيف 
نصيل الهم تأحضرم» وأشرح لمم حالك ؟. 

الت جلنار : نمم » تند أن أوان الومْم » ولا بد من حضورم ؛ 
وإعلامهم حالى , وسأْمل أنا تل استدمانهم وخضورم 

فقال الك متسائلا : ولكن كيف يميشون فى البحر ؟ وكيف" 
يكرنون الممالك ؟ وكيف بتحار بون ؟ ولا ينتلون ولا يذرقون ‏ 

فقالت : إنا غثى فى البثْر كا تمشون أثتم فى ال وتَميش” كما 
تييشونء وككوئن الممالك: و تتحارب' ونتصالم » وذلك كله يرك الأعاء 
لمكتو بة على خاتم_سليان بن داود عليبما السلام . وتحن” نسيرٌ فى البحر 
وعيوننَا مفتوحة” وترى جيم مافيه» وترى الشّمسء والقمر والتجوم 
والسماء كانتا عَلّ وجه الأرض » ولا يضر نا ذلك . 

وفى البحر عوالم "كثيرة » وأجناس من غتافة » ولو قيس ما فى البحر 
إلى ما فى البر مين الموالم والأجناس - لكان ما فى ال قليلا جد | بالنسبة 
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لما فى البحر فازداد عجب” لللك ودهشته من حديئهاء وكان كانه يسم 
كلاما غريا » أو يسمم خل نائم . [ْ 
ثم تيمت الحديث فقالت : أما الملك السعيد؛ إذا أحضرت أهلى 
وأخى فإنى ساحدثهم يكل ما كان منك مَعى » فإذا سمت ذلك الحديث 
فواقدّنى عليه واجْعلهُم يفهمون منك أن هذا كلاء” صميح » وأن" هذا 
هو حقيقة ما وم يينى و يبتك حتى لاتدحلهم ربةء ولا يُساورهم شلك . 
فتال لمك : لما تشائين ؛» وإفى سأعمل” حسب رغبتك 6 غافلى 
مأ بدا لك . 


(؟) 
أحضرت جاتار مواقداء وأوقدت فيه الَارء وألقت فيها شيئا من 
البخور ثم صفرت صفرة عالية , وأخذت 7 انمثم بكلام لا يفوم . 
ولعد قليل تصاعد من المؤقد دخان" عظم” ) ؛ تصاعد وانتقه 
ملا الكان . فالتفتتة جلتار إلى الملاك وكان جالساً براقتهاء و 0 
اتولاى. فؤواعتها نئْ فى ذلك الشدع القريب ء حتى ترى من وراء 
ستار أخى وأى وأَهْلٍ دون أن روا فإنهم سيتحضرون الآن , 
وسأتحدث إليبع كما أخبر"نك م" قبل . 
فض املك , ودخل المخدع , وأخذ ينظر خِاسّة إلى ما تفل . 


وواصّلت هى التبخير والتمزيم » وازداد تماعد الدّخان » وأرعى 
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البح النىكان بت الللك يُشْرفُ عليه » واضطربةء وعلت أمواجه 

مت" من خلال النافدّة . - 

ثم ظهر على وجه الماء شاب" جيل” وسيم » مبى' الطلعة » قريب 
الشبّه يجلنار . 

9 لبعته عجوزء تصحببا لضم جوار مليحات . كن" وجَوهَهنَ 
لأقارء هن بنات مَم” جلدارء ساروا جيما عل وب م حتى اقتربوا 
من التّافِدُة» ورأوا جانار ورتم » فدخاوا إليبا ٠‏ وءائقوها وقبّاوها 
وه,' >مكونء وقالوالحا ٠‏ انار كف مارك نفشاث عل تكن 
كل" هذه المدّة» دون أن مرف المكان الذى أنت فيهء ح ىكدنا 
قد الأمل فى بتك ؛ وضاقت نا الأنياء وأظلمت فى أْيننا لفراقك 
وصّمف الأمَل فى ثقالك ؟! وكنا كاما طالت غيدتك اشعد شوقنًا 
إليك » وازداد يسنا يا نا لكر ال أهة ناء ور 
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لنا + خَيرًا مما قدراناه لأنفسنا » معنا بك بعد )أ 
ققبّات" جلنار أما وأخاها؛ وبنات عمها : أت لمتذر حم سنيئه 
لمم من الآلام ؛ فسألوها عن الها . وما حَصل لحا من حين ترتكها 
إيام . ديم يما كان من أسْرها , وما حدّث لماء حتى صارت صاحبة 
الممزلة الأولى عند ملك هذه المدينة , 
فقال أخوها : الدُ لله الذى مم ثملنا باغ ؛ وم شتاتنا » وأود 
الآن أن تَُودى ممنا إلى بلادن لتَميشى مم أَهِْكِ وعشيرةنك . 


١ 

وسمم اللك من تيه هذا الحديث . فكاد يمن خَدْية أن مُوافق 
جلنار على رَأى أخماء كُتُطيمه » ولكنه غالى' نسّه» وطبط شور , 
مطل أل وج يتمعن دعل ان ليذ 

يع جنار تول : :يا أخى : إن الملك الى اشترانتى 
عاقل كرعمء أست إله» وي م شه مق اة.وأني . 
أهله وزوجاته غَلا ريما وهو وحيد ليس له ان ولا بنتة» وأا الآن 
حامل” منه » وقد جمكنى مناط أملهء وغخط رَجائِ » فلا ليق؛ لى أن" 
أجْحَد فضله » وأنكر مَرْوله ؛ وأَعُون عهده » وقد يكون اين 
الى أسعله فى شا ذكرا . فيكون ؤارث عرشه » وصاحب ملك » 
وأنا أحّد الله على ألى بنت ملك الببحر , وزذجى أعظم باوك البرء 
ولوكان أب حي لما كت عنده أعز ما أنا الآن » فهر لى أب* رحم » 
وزوي ظكريهد. . 

قامأ يبع أخوها وأ وبنات عمها مَدْحَها فى زوجها » ورغيتها 
فى مُعاشرته؛ وسرورها بالمقام ممه - اطما وا » وارمامت: وهم 
لراحتها . وقالوا لحا : يا جأنار ؟ إن مين منزلّك عندنا ء وتمر فين 
عبتنالك » وتذركين أنك أعز” الناس عليناء وأحتهم إليناء وأفريهم 
إلى قلو بنأ » وتُقُومئنا متملقة” بك » وأفيدثنا مشتوفة يمك , وما رغينا 
إلافى راحتك وهناءتك , فا دمت ترتلحين إلى إقامتك هنا فلا اممتراضَ 
لنا عليك ؛ وأنت نت التى تقدّرين لنفسك موضع سعادتك . . أما إذا كنت 
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تشكرين بضيقر» أو سأم وملالة - فهياممنا إلى بلادثا . 
فقالت جلنار أقيم لكر أن ع لى أتمّ راحة وفى غايتر السرور » 
وأتى راضية” حالتي كل" انا وسمادس لا تَمْدِلها سعادة . 
وسيع الملك من ن غبئه حديث جانار » فشر وكرح » واطءأن قله » 


وأتّرفى نفسه موقفها منه ودقنها عنه ٠‏ فمظاستا فى عينه » وأذرك أنما 
نحبه ولعرّه ؛ قار زدادٌ حرا لهاء وعظمت م ها فى نفسه . 

وأمرت جلثار جوارا يِحْضار الطمام ؛ فأحضيوا مائدة حافلة 
سائر أنواع الأعلممة الشريّة . 

ودعت أهلها إلها ؛ وتَبينُوا جميما لِيتّناولُوا الطعام . ولكنهم قبل 
أن يدوا أيْدهِم إليه أحسسُوا ألهم م يا ذلك الملك » قم يلوا أن الوا 
لما : ريا جلنار إن زَوْجَك غريس عناء وقد دخلنا منزله عل غير عم مئه 
وكذنا نا كل من طعايه ء وأنت مْدَحيتّه لناء وتشكرين فضله عايك 


ا 


أن هو ؟ ل أت لرانا ؛ وم تسْشدْعِه لنراه ٠‏ ف نت مرهة ١‏ ح<تى 
شَكوا فى أثرها . 
٠. . 7 ّ 1‏ . م 
وبداعل وجوههم التذيرء وكأنهم شَكوا فى صِدّق حديئها فانصّرفوا 
105 0 7 سك 2 رة دى # دسم 
عن المائدة؛ واربدت وجوههم ؛ وأشد بهم غضم وارغوا وازيدواء 
وأَحَدُوا بَنْفُونَ من أفواههم مما » وهدرثوا كا تمدرٌ امال . 
فارْتسب الملك خؤفاً ملم على جلتار التى مبضت »؛ فطييبت' خاطرم 
ودافت إلى المحُدع النى فيه زٌوجّها الملك » وقالت له : 


0 

ياسيّدى ؛ هل رأيت أهلى , وسممت“ ما قالواء وما قلت ؟ . 

فقال للها املك : لمم ٠:‏ رأبستة وسمشتة » جزاك اله عى خيراء فقد 
عت لدى" عظلم محبتك » وإعزازك إبّاى . 

قالت جلنار : يا سيدى : ماجَراةٍ الإحسان إلا الإحسان ء والآن 
ألا تنفضّل بالحضور لمعرفة أَهْلِى » والتسايم عليهم » قبل ذّها يهم ؟ 

قال : هيا » فهذزه هى رَعَيّى . 

وخرتج ممها من عبَئه » ونوجّه نحوم حيث كانوا ينتظررون » 

فلما اققرب منهم سلم عليهم » ورحّب بهم أحسن ترحيب . وأمَا هم 
فإنهم بادرُوا بالقيام إليه » وطقوزه خير لقاءء وههدُوا فى وجهه وبشواء 
واتحنوا اتحناءة التكبير والتبجيل» ومدُوا أيديهم إليه مُسلمين » فسلم 
عليهم فرحا بهم » مسرورا بقاهم . 

ثم جلس الاك معهم على المائْددْ » وأخذوا يتََاولون يما الطعام 
بين الضحك والمساة » والتتَدر واللفا كهة . 

استضاف الاك وزوجته جلتار عؤلاء الضيوف ٠‏ وطلبا منهم أن 
بقيموا عندهما بعض الوقت ؛ فلم ترا من ذلك بأسا » ويقوا فى ضيأقتهما 
نحوا من ثلاثين وما » الواقها من ]كرامبماء والمفاوة مهما ما ألهج 
ألستكّهم بالشكر والثناء ؛ ثم رَغبوا بعد ذلك ف المَوْدّ إلىديارم ؛ 
فطلبوا من الماك الإذن لمم فى ذلك ء فأذن لحم » وودّع بعضهم بمضا ثم 

في 
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انصرفوا شاكرين » على أن يمودوا إلى جلنار بين المين والحين 
ليطمكنوا علها . 

استّواقت جنار أيام مها وجاء أوان الومع » فاستمد القصر ومن 
فيه لاستقبال المولود الجديد السعيد . 

ووافت الساعة . وأقبل الوليدٌ السميد » فأسعد بإقباله قلوب) » ونيا 
بقُدومه تقوسا ‏ واستقبله كل من ف القصر بالابتهاج والسرور » وك" 
مَئْ فى اللملكة بالاستنشار والحبور . 

أقيمت الأفراح ؛ ودقت الطبول ظ ولصبت الأعلام 2 وأوقدّت 
المصا ييح ؛ واجتمع الناس. برقصون ويِمثون » ويلميُون بالعصى» وتسابقّت 
الميل” » وزغردت النساهء وعَمَيْنَ الأغانى , وأنشدن الأناشيد , وا يكن 
ذلك فى حاضرة الداك وحدهاء ولكنهكان فى سائر أنحاء الملكر ؛ 
واستمرةت المفلانت العامة والخاصة , قأعة متوالية سبعة أيارم , تمتّم فيها 
الشب بكل ما كانت" توق إليه تفنسه من أسباب الترفيم والتئليق 
والا بتهاج التى حُرِمها زمنا طويلا. 

وف اليوم السابم حضرت أمّْ الملكة جلنار وأشُوها وبنات عمها : 
فقابلهم الماك , وشهدوا شآنهة ليالى الفرح , وقال لمم : 

إنى لأس" الولود بعد ء وانتظرت حتى تحضروا فتشتر كوا ممنا فى 
نسميئه » فاتفقوا على تسميته ه بدر باسم » واستحسئُوا جيم هذا الاسم » 


مد 


واعتبروه مَأَلا حسثا 6 يدل عل أ أيامه كلها يام سعادة. . 


وم 
وعرض الواود على الحاضرين » فصار كز * منهم “قبل » ودعو له 
الدعوات الطيبة » وجاء دور خاله صا » فحمله واحتضته » وساد به فى 
أرجاء القصركأنه يلاعبه ويناغيه ؛ ولا اقترمب من البحر » سار على مايه » 
ثم غاب به فيه . 


فاما رأى الملاك مافمل- أخو جلتار بولده ده » لم يلك نفلسه » فأجهشَ 
بالبكاء ٠‏ وانتح اتحاباً شديدا 2 ولج نشييجا عزن ؛ وأظللت الدنيا 
فى عبنيه نمد إشراق ؛ وَعْامَت' عد اقشاع » وأخذ يضري ب كفا يكف , 
وقد عي 0 قائل” م واتقابت الأفراس” ترام / وكَتم على الدينق 
سحابة من حزن ميق . 

عقت" زوجتّه إليه منزعيّة الحاله » وقالت له : يا ملك الزمان , 
لاتخف ولا حزن على ولوك ء كأنا أييضبا أحب وآدى وأخافة عليه , 
ولكنّه مع أخى » فلا تقاق عليه من البحر ء ولا تنش عليه التّرق » 
وسيّحُود أنى به الآن سالما إن شاء الله . 

ولم عض غير قليل حتى هَاَ البحر واضّطرٌب وانشق" » وخرج منة 
غال” الصغير » وسار حتى دخل” عليهم » والصغير كن يده صامت 
لايبكى, ووجهه كالبدر النير وشمتاء ياسمتان, فهو « بدر يأسم 6 ؛ 
فماد للك ورجاله إلى حالم من الفري والسرور . 


وعرف صالِح أخو جنار حال" الملك : وما كلك من جرع وفع » 


م 
وخَّواف شديد على ابنه» وما أصاب أهل الدينة من حُزن شديد ؛ فتقدم 
إليه وقال له : 

لماك حَشِيت على ولك 3 نزلت” به إلى البحر ! ! 

قال املك » وقد تبآل وجهّه بشرآء ومادت إليه فر ء وجرى 
دم الحيأة فى جسمه : 

لمم لقد خشيت عليه ؛ وما اطتنت أنه يَدَلٍ منه قط . 

فقالسال : با ملك الير؛ إن كحلناه بكحل قَِقهء وقرأ] عليه الأنعاء 
الَكتوبة على خاتم_سليان بن داود عليهما السلام . فإن الول لود إذا ولد 
عندنا صتمنا به ماد َه لك » فلا تح عليه من الثرق أو الاتناق إذا 
زه فى أىّ بحر من البحار . 

وفتمم الث قرا من الملد أتى به مه » وثثر مافيه أمام" الملك 
فتساقط ميْعقودٌ منظومة ومنورة من مختيف أنواعاتمواهر واليواقيت 
والزعردء يينها عد كبير م ناللجواهر فحَجْم يساوىحجْم بيضة التَّمام؛ 
بست منها أشعة ذات انكاسات شديدة » لبريقها و5 أشد من ثور 
الشمس ٠‏ وأمهى من صَّوء القمر . 

وقال لاملك : باملاكَ الزمان » هذه الجواهر” واليواقيت هدية من 
إليك » وبعد كل" حين ستأتيك بمثلها إن شاء الله ء فإن هذه الجواهر”ء 
عندنا فالبمْر أ كثر من المتمئف البر . ونحن تمي بين جمّد ها ورديئهاء 
ولمرف جريع” مواضنها . 


ب 

ونظر اللك إلى اجواهر وقد رَامٌ بصراه » وحار عقله » وقال 
لأخى زوجته : 

والله إِنْ جوهرة واحدة من هذه ال واهر تعادل ملكى كله . 

ثم أخذ يشكره على هديّه العظيمة القيمة ا تى لا يستطيم” ملك من 
ماوك البر أن" بقدم شيئا منها . ْ 

والتفت اللك إلى روحت وال . لا : ياجلنار ؛ إقى فى شْدة الحجل 

من أخيك » فقد أهدى إِلّ هدية كنة إعحيز عن إهداء مثلها أهزه 
الأرض جيم ؛ ولوكان بعضهم لبعضٍ طهيراً . 

فكررت جلنار الشكن لأخيبا ؛ الذى قال : 

ياملك الزمان » إن لك علينا حا قد سبق , وشكر*نا لك دين قد 
وجب ء فقد أحسَلْت" إلى أختى وأ كرمتها » واحتَفيت ينا فأسمَدَنا , 
فاو وكفنا سنا على خذمتك طيلة عمرناما وقينالك حك , ولا رَددْنا 
لك جيلك . 

فشكر له للك ذلك . 

وأقام صالل” وأهله عند أخته نحو أربمين يوم) , ثم تأمبُوا للترادة » 
فودّتهُم للك وزؤجته , وطلبا مهم أن يَمُودوا لزيارتهم فىأْقات متقاربة 
حتى لا يستوحشوا لطول غيابهم ؛ فوعدوم ذلك . 
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وَفىأهل” جلتار بمهودم » » فظو ون إلا بين حين وحينءو يقيمون 
معها هىوزوجها وولدها يام , م بمودون 2 ديارم» فيقيمون بها ز زمَنا. 
وهكذا أيامهنا وأيام همناك ؛ وظَلُوا عل ذلك زمانًا . والصغير د بدر بأسم» 
نو ويكبر ويترمرع , وكا كبر سنا زاد حسنًا وجالا وشجاعة وكالا. 

فلا بلغ الحاسسة عشرة من صمره السعيد» وهو بين المنايار والرماية , 
والتعليم. والنهذ يب ؛ والتدر .ريب على الفر ومريّة والاماية » حتى حذق 
لو وي ها وبع الروسية» وأجة ال امح والنشاب . 

لذلك كانه الك فرحا به محرا ينونه » وكان الشعمب ممحبه 
كل المي . 

وأراد اللك أن بُرَليّه المرش وهو عَلّ تيد الحياة حتى يمن عليه » 
ففائح فى ذلك الكبراء والأمراء» وأزباب دَؤلته» فواققوه جيما على ذلك» 
وأقسمُوا له بالأقسام النلظة» والأيمان الوتثيقة » أنهم يحبون أن محساوه 
ملكا عليهم فى حَياقّ أبيه » ومن لعله . 

فاطمأَنٌ لذلك الملك » وهدأت نفسه . 

وذات بوم شَرّع فى إقامة فلات التتويج , وبدأت ت بن" ركب الماك 
وواده وأ كار” رجال دولته , وجمع كثير من أله وجَالوا ف أرجاء 
المديئة » ثم كرو عائدين إلى الققصر ؛ فلما أشرفوا على القصر » ترجّل 


ع 
الملك » وتقدم لحذمة وله » مَل مَكَله سائر الأرَاءء إلى أن" وستاوا إلى 
أواب القمْر ٠‏ فترحل بدر الم ُ تقد لم أوه » وأخذم ين 
ذِرأعيه ؛ واحتضته وله » وأعلن تناز له عن الا وبين ص مَأ 
ومشبد من كيار رجال دؤلته وكذلك بايمه الأمراوء * م ساروأ يحون 
به» وأجلسوه على سرير الماك وأَغْانَ فى أتحاء الممدكة تنازل” الملك 
لابنه د بدر ياسم » ومبايسئه إاه :ثم مبايمة الأمراء واللكبراء والأشراف 
ورجال الدؤلة الرتسميين » وأقيّلت الوفودٌ على القصر تبغة الملكين : 
الملك الأب والماك الاين ؛ ؛ وحم «بدري باسم » ذلك اليوم ين النانى 
إلى الظهر ؛ ثم نبض + فدخل عل أمّه وم ليخ الك ؛ بشت 
إليه فتكلثه وَمَكَأئه بتقليده زمام السلطة » ودعت له أن محفظة الله 
ويحفظ والده » وينصرها على أعدائهماء ويم لحما زمنا سميذاً , 
وسمرا مديدا, وشَمنا مُطيما ء وأمْناً وسلاما » ورقدًا وتخاء. 

وظل بدر بأسم قوم بأعباه الحكمر ؛ وتططلم عهامه » فيفمرل” 
بين الظالم والمظاوم » وبول وسَزل بالمدل واالمكمة » وإطوفة 
باللدان والأقليم | الداخلة فى مُلكدء ينادى بالأمان. والاطمئنان » يُمطى 
الممتكين » ولا به قن اليم » ويْطيم الائع» » وتبكسو المريان » وماج 
المريض » وقضى ين التخايمين» ويغرج كراب المكرثوب» وبل 
الكبة اكوب ويخفف لاعة الحزرون . 

تملّق الناس” به » ومالوا إليه . وأحبوه لنوامشمد براه وانتشار عذله 
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وحَرمه ‏ فاطما نت فاومهم عل أموايلهم » وأرواحهم وأعراضهم فى ظل 
ذلك العدل الوارف . 

وكان مرج أحيانا للصيّد والقنص فى البرارى والقفار » وأحياة 
لعب السلاح فى المندان» فيصّول فيه وول مع ملاعبيه من ال. رأء 
والمكبراء . 

مغ عل ذلك حول كامل”؛ وكلما مضت الأيام زاد تمق شعبه به , 
وعفلمتة عه له . لأنه وب فيه الماولة الأمين » والسّالح ابييل . 

أصابة الماك شهرمان عرض“ خطيرث: ثم أَلحّت' عليه الله؛ وأدرك 
ألا نحاة منها . فأحمر ابه وأوصاه خيرً! برعيّتهء كا أوصاءٌ توالدته , 
وسائر أب تناه »م لب كا رجال الدؤلة , فمَكلوا بين ,بده 

سو ستوئق” منهم بالأئمان الموفدة ,على طاعق وده . فأقسَموا له مو" كدين 
لاتب ورم 

وما مضت على ذلك أيام”, حتى نوفا اللَّهُ إلى رحمته » فحزن عَليْه 
ولده بدر با بأسم . خرن شديداء وجزع لفقدٍ هذا الأب اليا الذرى ظل 
حيوه محبه ) ونصجه: وإرشاده: حتى لفظ آر نفس من أنقاسه . 

أما زوجَتّه جلنار» فإن حوّما عليهكان أحمق” حزن حزتته زوجة" 
على زوجها . 

وأما لشب فند أحس أن خسارة عظيمة قد حلت بهء ولكنه 
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نسل بأن الفقيد قد أتجب لم دن عنصره ه النْق الطأهر , يدربلا منه » 
سير على خُطته » ينمج نجه . 

واستمرتت الو'فود تأي إى القصر لش به الك بدر بأسم فى وفاق 
أبيه شهرمان وحضر أهل” جلنار كذلك , وواسّنها فى وفامر زوجها » 
وقالوا لما : 

ياجلتارء إن' كان زوحّك الملك مات فتد : نرك لك خيْرٌ خلف فى 
شخص وادك الذى العأقل الناضج ؛ ومن خلف مثل ابنك بدر بأسم 
لاعوت . 

وشّق" على حاشية الاك بدربامم ما أصبحَ عليه الك من حزن 
مُقيم » وما صر إليه من الانمخلال والذبولٍ ؛ والانصراف عن تذيير 
شئون المملّكة . 

سوا جاعة منهم» وتوبجهوا إله» وأخذوا يُسدُو اليه اصح بتركه 


سا م* 


المنء والثشاغل عنةه أْمُور الدولة ومبامها » فلعل” أبله بتذهمث عنه 
ما بحس من أواعجه بفقد وألاه . 

وما زالوا به ,بلاطِدونه وواسُوثه : ويضررون له الأمثالَ والمواعظ 
الحائة على ترك اران » والامنتسلام لأمر الله . 

ىو . 35 ى 2 6 

ثرت فيه نصانحهم ؛ وحلت مواعظهم من قابه محلا مكيئاً ؛ ونبض 
متهم » وباشر شثون ملك ؛ وصّرئف أمور دولئه على ماده . 
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عر”ت الأيام والسئون ٠‏ وبدر بام م بين رعيئه بالعدل . 
وذات يوم أن خاله صالح ازيارة أخته ؛ فدخل لها ء وكانت جالسة مع 
ولدهاء الذى كان متَكمًا يجانباء يطاس قسط) من الراحة » بعد أن 
قفى وومه سرف لمعض" شئون الدولة الحامة ؛ فَنَشِيّهُ شبه ميئة 
من النوم . 

واتخذ صال]” مجلسّه يجان أخته . وبعد أن سألئه عن حاله وحالو 
هلها أخذا رتحدثان فى أحادرث مختّلفة » من هُنا وهناك ؛ والحدريث” 


امه 


ذو شحول . 

ثم جرتهها الحديث إلى بدر باسم » ومبامّه ومشاغله, والمسئولية 
الجسيمة الملقأة على عاتقه . 

قال صالم : وددت با أأختى لوتمختارين له زوجة كرهةٌ» ججيلة » نسبّة 
وسيمة ء ُوانسه » وتَسَى عنه » وتساعده على حمل أعياه املك . 

فقالت أخته : صدقت يا أخى » فَاعَدَوت ما يدور يفكرى » فإنى 
أو أن أعار له زوجةٌ شاوه جالأوحتيا ونس 00 

وكان بدر بأسم قد اله من عقوت » فلما مي أمّه وخاله يتكليان عنْه ء 
تظاهس بأنه لا تتزال نائ) . فسيع خاله يقول : 

إنى أريد أن" مُوجيه ملكة من ملكات البحر » تَكون أهْلاله. 


و 

ققالت جلثار : 210 هن لي ؛ للْستمرض أسهاءهن واحدة واحدة : 
و تبن تكون أليق” به تاها له . 

فأخذ صل بذك لها أثماء ملكات البتحر » وبنات مُاوكه » ويعددٌ 
لحا صفاتين » وهى قسنم لهء ثم تر فض قائلة : هذه لا تصلح زوجة لابنى. 

أو : لا أرضى سبذه زوجة له. 

أو : هذه لا نناسية, | 

وكانت تُبدِى الأسباب التى تننى علها حَكُّمها بالفض » من كبر 
فى المي أو شذوذ فى الأخلاق والطباع » أو غير ذلك من الأسباب  .‏ 

قا م أخوما نقد اليا أ جيح من أمرف من بات 
ملوك البحر ؛ فا أَعبك واحدة منهن » ولكن .. 

وسكت قليلاً ثم قال لأخته هايا :هل تن بدر 0 
النوم 'فوسْمت جلنار يدها على جمة وليرها ربللفوء فا لم يد 
الت لأخبا : :م إنه نام مستغر قا فى النوم ؛ ولكن ؛ ا 
ا أنى ؟ ال ؛ لقد تذكرت” ينثا من بنات الب تلح لاينك , 

خشيت حَشِيتُ أن يكون مستيقيظ) فيسمم” ما سَأْسِفها اك به فيتما ق يبأ قلبه ». 
وها لكت الوصول إيهاء م متك :قال : 

الأذن تَنقّق قبل" المي أحيانا . 

ققالت جلئار : : من هذه البذت ؟ وما انها ؟, فأنا أعر ف بنات ماوك 
البحر وغيتم » فإن رأته ألا لوادى , سيت إلى خطبتها » ول وككبدوٌ 
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فى تسعاى هذاكل" الشاق ء أو أت فى سبيله كل ما كلك تدى . 

قال صالم : هى الملكة جوهرة بنت المنك السَمَنْدّل » فعى مثل” 
بدر باسم حسئا وتجالا وياء » إلا أنها مفاء غيّداه؛ وليس أحد أخف" 
ا حا ء ولا أخلى تمارئل » ولا أرقة لياع ٠‏ ولا أمشمى غات ؛ فهى 
دَوْح وَرَيان » وجثة ليم ؛ مشرقة الوجه » مشوقة القن ء فر'عاء » 
غشيرة ير » نض ب اعة امة » وائة اين كأنه الموهر . إن 

تلفت تمفجل الها والئر لان » وإن تحت بغار : غصن البانء وإنأسقّرت 

فكأن الشمس قد أشرقت ء أ وكأنٌ القمر قد بن » يهر المين حسها إذا 
ما نظرت » ويسى العقل دلالحا إذا ما خَطَرت . 

قنالت جنار : إنك على حَق” .با أخى , فقد رأيتها وهى صغيرة ؛ 
وقدكانت كا وصفتهاء فا 50 أن شتت وازدّهرت ؟! لم ؛ إئه 
لا يصلم أولدى غير 

فقال أخوها : وهذا ما أريدء ولكن ؛ ياأختاه : دون ذلك عقّيات” 
وعبات فأبوها :ليس فى ملوك البتحر أقوى منه قوة » ولا أغلّظ قلبا » 
ولا أثرس خُلَيَا ؛ ولا أجف” طبما : فلا تخشبرى ولدك محديث هذه 
الفتاة حتى مها له من أ.بيها » فإن أجابنا نهي” بها » وإن ردنا حَطبنا 
له غيرها . 

قالت : لم' إنلك لعلى صواب . 

ثم نض كل" منهما إلى ترقده . 
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أما بدرياسم فنا نم جَسَده قاد » وما طاف ينه ثناس ‏ وما 
استقر جنبه على قرأش . 

فقد سمم” كل حديهما وَوَعَِ . 

ووقم فى قلبه ما حَشيّاه» فأحبّ جوهرة , بنت الملك السمندل , 
وعلق قلبه بها على السماع . 

وف السّباح أَبْدى صلل رغيّة فى المودة إلى أهله » فطلب منه 

أن سم أن يكت ممهم بوم آآخر ‏ فاستحجاب له. 

و ساح فك اليوم قل يداس غاله مالم : هنا بئا باخالى 

أتتريّض قليلا فى ستان القصر ؛ تفريج معه خاله , وتحرلا فى البستان » 
يترلضان و ويِتّعان الطر'ف بوروده وأزهاره ؛ حقىق اهيا إلى شجرمٍ 
منخمة كبيرة متشايكة الأغصان ء مه الأنان , نضيرة الأزهار » 
وارفة الظل ؛ فجلسا تيان ظلها , ونْتَمشَّان بطيب الحواه ؛ 
وليل انيم . 

أسند بدر با باسم ظهرته إل جذجها » وألمض مدي » و لطوف” 
ستيه طيفة الكرى , ولكنه تذكر حديث خاله عن بدت الملك 
السمئدل تقض وتتبد » وبدا علي أن نا بج بن يِه » وأن 
شلا خطيرا ١‏ يُنازعه مرحّه وسروزه » فيتتَفَلَ » وكانه يهم جم أن يتكام 2( 
ولكن لساته لا يطاومه ‏ وقبه لاينمَميل له . 


أدرك خاله ماهو عليه من قَلق » وما يُساوره ه ن أمور حَفيةٌ 
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لسية: يحاول أن يحفيها فلا تي » فلاح » وضرب كفا يكف » 
وقال : لاحول ولا قوةّ إلا بلله ا ما بك يا ولدى ؟ تمد يدر باسم وقال : 

الأدنَ تمشق كثل الَيْن أحْيان) | 

استعسجب صالم » وقال له : هل تست يا ولدى حَدينى مع أّك ليلة 
أمس قال بدر باسم : لم ياخَالى » وسمسشت ما وصفت به اللكة 
جوهرة ؛ بنت اللك الستئدل » فحيُّها من وصفك ؛ وعشقتها أذتى 
قل أن تمشّقّها عَئنى » فلا قذْرة لى عل سارها » ولا صّين لى تنه . 

فقال سال : إذن ميا بنا إل مك » للها رغبتك , ونستأذؤنها فى 
السّفر اخطبّة بنت الاك السمندل . 

فقال بدر ياسم : يا حلي ؛ إنَا لو عذْنا إلى أب لاستئذانيا فى سَقَرى 
مك رفصت" . فقال: وما التمل”؟» فنالا أستطيم أن آخذّك مَبى 
من غير استشارتها حت لا تنص بعل ولاأحب' أن هتى بأ السببة 
فى وقوع الرقة يينّكاء قفد كنت السبَب فى وقوع الفرقة. يدئنا 
وينها من كل . 

قال بدر باسم : أن أعله أنها لا ولوق على سَفرى أ بدا . 

تأجابه خاله : وإن الحق” متها » فكيف ترك ملكتك ؟ ومن 
يَتُوسها فى غيابك ؟ فربما. يفسد عليك أَنْيعا » ويخريم انفلك 
من يدل . 
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ققال بدر باسم فى [طرار :لا يد من ذَهانى معلك من غير أن أخريها » 
وسأعود سريما إليها . 

فأخذ خاله يشرح له مغبّه منيّة كدلته » وبين له خطويتها » وما بترتي 
علها؛ وبدر با اسم كاه آل مقا :الى ولا درك من قو قا 

أت لله اغالة فى إام ابن أغه أخلد إلى المكمستء فل 
يلك بدر بأسم تفسّه » وهر علي الألم واقاق » وأخذ ,توسّل إلى 
عل ودستية فا أحُذه معه » حتى يخطب من أحئها » مم يعود 
سرينا إلى أمّه كته 

مذ سال بام تكوب هذا ار ؛ فلع من إصبّعه خائها 
يع عليه ب" أسما له سسبحانه وتعاى » وقلامه إبدر بأسم » وقال له : 

ابم انام فى إجاي, »من ابتحر ودوابّه ودُوَارَه . 

فلبس بدر بأسمم احاتم فى إصبعه » وسار مم خاله إلى البحر 
وعطسا فيه . 


() 
وما زال اال وابن الأْت سائسين نحت الاهء حتى وصّلا إلى 
قصر صلم » ودنخلاه ؛فوحد بدر بأسم جدته جالسة مع بض أقربائها » 
فامأ رأنه لبضت إليه وفى ق شدة الفرح » وماقئه وَأوْسَمَنْه ثَ 
وتقبيلا » وقالت له: 


14 
لقد حلت بنا السعادةٌ يا ولدى كيف حلفت أُمك جلنار؟ 
تأجاب : هى مير وعافية » وى سلاتا إليك » وإى بنات مها . 
ثم اختلى صالح أَجّه وقصصّ علئها قصة بدر ياسم وذ كر شا رفيته 
الشديدة فى خطبة بنت الاك السمندل ؛ نعد أذ بصفأتها وهو 
تصقها لأخته . فانزحت' أمه لذلك » واستشاطت" 29 وصكت 
وجْهها » وقالت له : يا وآدى » لقد أخطأت فى ذكر الملِكة جوهرة 
أمام ان أخْتتك . فأنت تمل أن الا اميد , أحبق , فبه شدي" 
وشراسّة» وهو مخيل” بابنته ٠‏ تمحيعب بها على كل من محطئا ؛ فكم 
7 د من خُطابٍ نا طبتهامه. وك أنج هَدَايا من أولاد الملوك 
م له استذرارً لتطفه » واستالة لقلبه , وكان يقول لحم جيما : 
أ كنفاء لاق ؛ فما بالنا تخْطها منه فيردّنا كا رد غيرتنا » 
وما يالا غير امْلزى والمآر» والذل والانكسار ؟! 
أليس لنا فيمن تندمُونا عرة» ومنهم من هو أَشدَّ منا قُوة » 
وأعن ترا ؟ ١‏ 
قتال لحا ابنها : با أثى» لقد فد السَبْم» ولا يْدَ أن تتقدم الآن 
اخطبتها » فإن بدر ياسم لن يتتّى عن إرَاديه » وهو أجل" من جوهرة ؛ 
وأ كل* مها ؛ وهو الآن ميك التجّم, كلهم ٠‏ فْإِنَ احتتج علي والداها 
بضخامة مل » فان أختى ملك ابن ميك ؛ ومملكته أوسع أر 'ضا؛ 
وأكثث جُنودا وأَمُواناء وأشْهر ؤكراء وأ كت غَلة» وأحْصّنيلادا ؛ 
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وسأشرع فى إعداد هدية غالية تمينة تليق قام تهديهاء فأسيلها إليه ؛ 
ققد عرمتة أن أساعدّه عالى وتجاهى » وبكل ما أميك » حتى أئيله 
بيت » وقد كنت سببا فى وُقوعه فى حبّهاء فلا بد أن أكون سببا 
فى زواجه مها .. 

قالت أمه : سر يا وادى على ترَكة الله وَافِمل' ما تريدء وإياك أن 
كملظ عليه فى القول إذا خاطئتّه » فنك تمر ف حماقته ونزقه . 

فقال للها : سأفمل” إن شاء الله . 

أعدّ صالم القدّة للذهاب لخطبة جوهرة بنت اليك السمندل . 

فأحضر هدية نفيسة ممينة من الجواهرء والأجار الكرعة : 
وتكّلها غاماته» وسار هو وان أَحْته بدر بأسم قاصدين قصر” الماك 
السمندل» فلما كان بالقرب منه طلب" صا من ابن أخته أن ينتطره 
فى مكان قربب من القصر. 

استأذن مس فى اللأخولٍ على الملك ٠‏ فأَذن له فدخل » وس 
وبل الأراض بن ,يديه » فهض- اللك » وأخذ يدهع وأحلسه 
يجائبه » وبالغ فى كر عه , والترحيب بهء وقال له : لقد سَرَّى قدومّك 
ب صالح » فقد مَضت مدة” طويلة لم نرّك فيها ؛ أخبرتى : ما حاجتّك التى 
أت" بك إليّنا على غير عادة ؟ 

فنثرصاح المدايا ببن يَدَى المَِك: وقال: 

201) 


ياملك الزمان : اقبل مَدِتى متقَسّلا علّء نينا إلة» فإن ى 
بُواك إياها إسعادا لى لأست . 

قتال املك : ولأى” مناسبة أَهدَيْتَ إلى هذه الحدية يا ابن الوك 
السا بقعن ؟ إنها مقبولة منك » وإن كان لك حاجة فد كر'هاء فهى 


مَقَضِيّة لا حالة . 
ققال صالح : .يا ملك الزمان ؛ إن حاجَتى ملك بَدِك؛ فإن تمِضْلت 
بقضاما 2 فضلت تَشكورا. 


فقا الماك : وسح غرمك , وأبنْ سابتك . 

ققال صالم : : با ملك الإمان ؛ لقد جِدْت إليك. طامعا فى كريك 
ويتكء آملا فى تقدبرك ورسّاك : +؟ جئتة أطلس” يَدَ ابنتك الكرعة. 
المللكة جوهرة . فا سم الماك قول صالح » حتى سك سغرية 
واستهزاء ؛ وقال : 

با صالح” ؛كنت أحسيك رجلا عاقلا » وشابا فالا » ' لانستى 
إلا بَْد مدير » ولا كام + إلا عد تفكير ؛ ما أسابك حتى داك لأ 
تطلب مثل هذا الطلب البعيد المثال ٠‏ فتأتى إلىة » وتطلب يد ابأتى ؟ 
أبلغ من درك أن تتطاول وتتشامخ وتتمالى » ونحدة 5 تك إلينا؛ 
وتطلب يد ابنتى ؟ ! 

فقال صالم : أيها الك إن لم أله لتقمى » ولو خطيتها لكمث 
كفا لحاء بل أكثر” من كنوه لها ٠‏ فأنت” عله أو نى ان ميك » 


لك 
وجوهرة بنتة ملك » وأبناء الوك أ كفاء لبنات الملوك , ولكتتى 
أخطيها للماك يدر باسم؛ صاحب بلادالسجرء وابن املك شهرمان المظيم؟ 
وهو شجاع مقدام ٠‏ وفارس مثوار ؛ صاحب * ملك طول عرض » 
ورثه كارا عن كابر ؛ “فهو حسيس” أسيم” » فإن مث إلى ما سأك 
كن ' قد زوجت كنع ّنم : وذ لي فا من شعن ليق 
لابتتنك أ كثر من ابن أأخْتى : ولا أحق بها منه» والللكة جوهرة 
لا بدلا من اواج بوم ؛ ولبس من الصواب أن نظل هكذاء ترفض 
كل من يده لحطيتها » فإن لما شبابا » وإن فيها ف وجالا . 
وما انتعى سال من كلامه » حتى كان الملك قد على مرجل غضبه » 
فاحر”ت عئناه » تفخت أوداجه » وَفَّمّ صدره » وارتمشت أطراه » 
فصاح فى صا سَيْحة حمق : 
يا أحقّر اارجالر أمثلاك يخاطى عثل هذا المطاب ! ! ويدور* على 
لسانه دكن ابنتى . وتقول : ابن أختك جلنار قفو لما امن أنت؟! ! 
و" أتّك ؟1 ا ومن انها ؟ !| ومَن أَبره ؟1! فين م منها ؟!! 
نم صاح عل فلدانهء وكأن لزيد بتنائر من فه قائلا : 
يا غامان ؛ خذوا رأسَ هذا الثم الحقير » الذى اجترأ علينا » وزتم 
أن أمشرته كف» لأسْرئنا . 
فأسرع الغلمان يحرثون خلف صالم النى كان فد أطلق” سائيه لييح 


هار با ؛ وقد شمروا سُيُوفهم يبون قتله . 
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وكادوا يدون وشو بم الموج من باب القصرء أولا أن دَعرؤِمةً 

من الفرسان حاط يهم ومنتهم أن 'بلحقُوا به روا . 

جب النلمان وتساءلوا : من م.' هؤلاء الفرسان ؟ | ومن يكوتؤن ؟ ! 

مان الجواب السريع أنه 200 الفسيحة الؤاقعة أمام القتصر 
تبج 1 من الفرسان المدححين ار » وماكادوا 
يلون ما يجرى لصالمم حتى هنْحَموا جما على القَصر » فشتتُوا التأمان ء 
وقائلوا الحرتس ء واندقَمُوا داخلين إلى تملس االمك الذى كان لا ,يزال : 
جالسا بكاد يتمد من لظ . 

وفى أسرع من مح البتصرقبضُوا على املك من غير أن يدرك حقية 
م حدّث » ومن غير أن يستطيع حريسه حايته » والدم عله , 

وذلك أنه أم صا كانت مَنويجُس” خيفة على انها من حمافة الماك 
السمندل » وغلظته , ونطشهء خدّتها قلتها بم سوفة تحْدثُ» فأرسلت" 
إل أَقرٍ اها وعَشيرتها لستعيهم تاها إذاما اذى الأمر” مدّدة. 

لجمعوا بجوتهم » دكب فرسائهم » وذهبوا إل قصر الملك . وما 
كادوا يصاون ايه ون الأا , حتى واجهبم ما جادوا من 
أله » فأنْصّروا صالحا يخرتبة هاربا يلتمس النجاة » ومن ورائه النامان. 
ينون الأحاق" به فاهى إلا نمضة عَيْن واتنبامتها حتى خَلّمُوا صالحاً , 
وأخذوا يلتقمون له با قمّلوا من َطْنيتهم للحّرس ء الذين صارء كا * 
منهم يبح عَنْ ملجأ يلسا إليه ؛ وكذلك فَلت؟ جوهرة» فإنها قصدتة 
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إلى جزيرة فى وَسطر البحر » وصعدت إلى شحرة عالية بها » واختبأت 
بين أغصائها . ْ 

ظل الملك بدر ياسم جالسا حيث 7 رك خاله صل ينتظر أو بته » 
وبيما هو كذلك شعر مرج ومرجج ء م أبصر عدذا من قلمان اليك 
السمندل وجنوده » يحون مشرعين » وكأن وراءم من يطاردمم ٠.‏ ألم 
مما حَدث» فأخيروه أن قتالاً شديداً دائرث ين حرس الملك » وجوش 
آخ ركبير » قدم عليهم » ولا يدرون من أبن جاد, ويظئون أنه بنكو 
تأإنم” لشخص بدعى صالما جاء لمقابلة الللك . 


أحرك بدر باسم ما حدّث » وعرف أنه أو شك أحد قيه 
فسيمرفون أنه السّبَبْ الأول فى نُشُوبٍ هذه الممرتك » ويحاولون أن 
ينتّقموا منه » ورأى أنه لاجيلة له إلا المرتب بنفسه لينجو” بحياتيه الآن 
حتى بمحد منْسما تمن الوقتو ,بدي” فيه أمرته» ولكنّه لا تمرفة أن خاله 
صا الآن ؟ وإنكان قد ربح أنه تجا » لما شاهد من خُوْفٍ اامامان 
والحرتس الذى يحاربة معهم » وما وقم فى صفوفهم من الامنطراب » 
وما شاع ينهم من لمر واكلوؤفٍ ؛ الآأمر النى يدل على أن جتد خاله 
أ كثرعدداء وأ كثر سلاحاء وعلى أن التصر حالقهم . 


وم يدر بدر باسم أبن يذهب ؟ ولا كيف يختَئ إلى حين » قطنا 
على سطم الماء؛ فوجد جزيرء , فصعد إلهاء وانطرح نحت إحدى 


. 
أشجار ها العالية » وأخذ يتدئرما حَدث؛ ويستلهم فكره؛ ما عَنَى 
أن يفل ؟ 

ويننا هو كذلك إذا مينيه كلتقيان ينين جيلتين نجلاوين 
ُطلان عَلئِه من بين أغصان الشجرة البى وقد تشنها . 

وهكذا ساكنه المقاديث إلى جوهرة بنت الملك السمندل » التى يحمل 
فى سبيلها مشاقة التّفس والفكر والجسد . 

قترك أمّه من غير وَدّاع » وترك” تمللكته من غير راع » هفرط من 
لها فى واجباته » وهجر من أجلها عرشاً يخْتى عليه » غير تم بذلك » 
ولامكتّرث له فإن كل ثىه يبون فى سبيل جوهرة . 


5) 


نظر بدر باسم فوجد هائين العيتين لصبيّة بأرعة الحسن » ذات 
جال باهر : تحار المقل” فى تعداد مماسته » جالسة بين أغصان الشجر 7 
ونا إحدى ور الجنان» أو مَلااك هبط من السماء . 

فل نيالك أن صاحَ وقال : : سبحان الله النى جلت قدرثه » عخاق” مثل 
هذا الخال وصور مثل ذلك الفسن » وقفزات إلى ذهئْه صورة جوهرة 
لون كوستها له فكره » وصوّرها ل قله حيما تيع وصفها » وهو يتناوم 2 
بن خاله وأمهء فمشكمها أنه » قبل أن يمشقّها قله » وارتحل من أجلها 
مو وخاله هذه الرحلة الشاقد اكلطيرة النى أنه إلى ذلك الأزق الذى 
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كه 
هُرَ قيه الآن » تقفق قلي » واستمرتة نار الحمب" بين جَنبيِهِ » وفال 
حدما نفسه : والله إن أمابَ حديى » وصدق كلى ؛ فلا تكون هذه إلا 
جوهرة بنت الماك السمندل » حبيبة القلب » ومُنْيّة اروح . 

وخطر يال أن يمد ليه » فبشتطقهاء ويمود مها إلى بلاده » حيث 
يتزوجها : ويعيعئٌ معهاء قنهبض” قأما » ونظر لها وهو يقول : 

ينها الفا نة الحستاء » والكاعب * الوئفاء » من أنت ؟ولاذا نت 
هنا ؟ وما الذى ألأك إل التملق بفروع الشجرة خاثفة » ساهرة حالمة ؟! 
إنه لأمر”عظيم . 

فنظرت" جوهرة إليه من أعل الشجرة » دعبا جاله ٠‏ ورشاقة 
قرام » واعتداله » فوقع. من قلي موق عظها لا حل عن موقيها من 
قليه» وأحسّت أن رُوحا قويًا سيط عليها » ويستمكينٌ من ليها . 

قتالت له : يا هذاء أنا الملكة جوهرة ء بنت الماك السمندل » جئت 
إلى هذا المكان » واخد أت فيه هاربة من جنود صال_التى هحّمت على 
أنى وأسرته وطارت جنودّه» ولا أذرى ما حدث له؟! 

فرح بدر بأسم ب ولك سرور جارف عند ما نأ كَدَ لديه أن هذه 
الجيلة البديمة هي حا جوهرة النىكان ين النفس برؤيتها ؛ وخطبتها 

من أبباء وماغى ذِى ف .مُتنتاول يذه ؛ “وأبوها أسيره لديم 6 وتحب 
من هذا الاتفاق الذريب الذى جمهما لسبب واحدء ولكة القدر اتى 


/اة 

ساتدهما إيجزيرة واحدة» بل إلى شجرة واحدة : هى قعتصم بفروعها ء 
وهو إفتيصم” ” أيضا بظلها . 

فنظر” إلمها وفال : ياسيدفى » أتملمين لم كات هذه الحرب التى 
قامت” يبتك وبين جنود صالم» إنها كانت لأجلي ولأجلك . 

قالت وهى فى دهشة من حدبثه : وكيف ذلك ؟ 

قال: أنا امّلك يدر سم؛ صاحمية أرض التجم؛ وساللك الذى ماري 
اك وأمرته هو خالل ؛ وقد ذهب إل أبيك يطلب بدك لي منه » فقد 
تركت ملكى سعيا وراء ذلك ؛ صل ماحصل . واجتاعنا الآن من 
تجائ الاتفاق : ورائب الأمور؛ فلغيطى ياسيدئى» حتى نَذْهمما 
إلى قصر أبيك , وأطلب من خالى إطلاقة سَراجِه » وأطلب بدك منه . 

فا سمت" جوهرة حديث بدر ياسم حتى اعتملت الأئقة والكإرياه 
فى تسها ؛ واستمر ت' ناو التنغط والتَنّبٍ بين أملامها ء وامتلاً ليها 
بالمقد عليه » وها المي بالإثم » دعبت" موجةٌ الب الشديدة التى 
عَصفَت يقلما عند أل نظرة له ؛ إذ كان سيب فى شر أبيها » وتشتت 
أسرتباء وقل, خذمبم » وجنودم » وزعزعة عراشُوم ثم هل ين عليها 
الآنّ أنه سيخاءطس” خاله فى إطلاق سراح أ بيهاء ثم يسايلها معاملة أسيرة » 
و الذي نكانو | أصاب الخلطة والكلطان . 


وكادت ثورة النضب أن تمل علهاء ولكها مالكت تقسبهأ 4 


ممه 
وكظمت" قيظها وتثلبت على مابها » حتى تحتال على النجاق منه » 
والكيد له . 

ققالتله : ياسيدى ؛ أأنْت حتا الماك بدر باسمء ابن الملّكة جلتار؟ 

قال : مم يأسية فى ٠‏ 

قالت : أتتحجل ” مشاقٌ الحضور إلنناء ورك أرمنك ومملكتك من 
أجلي » ورك ألى ؟! إنه قد تصراف تصرمًاً خاملتاً ألريد أكثر منك" 
جلها » رأرْسم ملكا ؛ أم بريد أجل شكلا » وأَحى منظراً أ بريد 
ألطف تعائل وأ كل- - أخلامًا ؟! ولكن ياسيّدى لا اذ ألى بتصرفه » 
فهو ليل ادرب , جاه الدّراية يمثل هذه الأمور ؛ فإنك إن" "كنت 
أحيئنتى » قند صار لك عندى أَسّْاف ماعندك , وإنَ حبك لى ؛ النى 
بعملك تتجشم” مع خالك هذه المبّماب -- ليس إلا بض حى لك . 

وم تكد تتتعى من ذلك الكلام حتى أشرعت' هابطة من فذق 
الشجرغ: وتقدّمت" من يدر بأسم القت بذراعئها حو ل عنقه» وعاتقثه . 

حينئذ يقن بدر باسم أنها قد أحبته » ووقم” من قلبها موقم حسنا ؛ 
فالتبيتت عواطقه , و بادلها المناق» وهو يقول : 

الله إن خالي م يتصف: لى من تحاسنك إلا تعض ما تتصيفين به لآن' 
مثل> هذه المماسن لا يمكن أن محبط مها ضف . 

فنظرت إليه جوهرة » وحَدّقت فيه » وتَسّمت بكلام م يفهله , 


وأقتّربت" وجهها من وَبجهِه » وتفضّت نفّة واحدة وقالت : 
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ارج من صُورتك البتشرية هذه إلى صورة طائي جيل » أييض 
اريىء أثمر الرجلين والمنقار . 

و.. “ممت كلائبا » حتى انتفض اللك بدر بامم انتفاسّة شديدة » 
وصار طائ را جيلا ‏ بديم المنظرء أبيض الرش ؛ أبر الرجلين والمثقارء 
على تو ما طلبت" . 

نظرت جوهرة إلىالطائ بدر باسم متشفية» لأنها نآلت' وطَّرهًا منه » 
فسَسنْه طائر» ولكنّها لم يَكَفِها ماحَل به فأَهَنت' تقدح ذهما » 
ونسكلهم يفكرتعاء لمله يتفتق عن حيلة أخرى » تتم بها شفاء غليلها . 

ويننا هى فك لحمت' شبحا قادما من داخل الجزيرة » وما إن اقترب” 
هذا الشبح منها - حتى نينت" أنه جارية من جواريبها ء نسمّى مرسيئة » 
وكانت قد ساقئها الأقدار, هى الأخرى» إلى هذه الإزبرة؛ هاربة من وجه 
الحُنود الذبن هَحِمُوا على قصر سيّدها اللك السمندل . 

فا رأتها جوهرة حتى متّفت بها قائلة : 

مال يا مرسيئة , خذرى هذا الطائ » واذهى به إلى الجزيرة المقفرتقر 
الى ليس" فها ماد ولا نبات”, واتركيه هناك حتى كوت جُوءا وعطمنًاء 
ذو الله ولا أن أبى أسير”عند حَالِهِ لقتلته الآنء وشر بت“ من دمه شربة 
أن بها تفسى . 

فقالت الجارية : ول تريدرين قتل هذا الطائر اميل يأ سيدنى ؟ 

فقالت جوهرة : ماهو بطائر , وإتما هو الملك بدر بأسم » النسيب 
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بشؤمهِ فيا حل بنا . ققد أخْرجْمّه بسحُرى من صُورتهِ الآولى إلى هذه 
الصورة . فغثريه وافبل مهما أ “نك يه . 

قاخذنه الجارية , وذهيّت*" به إلى الجز برقر المغطشة » وأرادت" أن 
تتركه بباء قل ياوها قلئها ؛ وقالت نحدث نقسّما كيف أ رك مثل 
هذا الخآل عوت عطشا , إنه لا يستّحوَهناء إنها لقّسوة” ؛ وإن القلي 
التححر النليظ يطيف به طائف 5 من المنآن والمطف أحيانًا فيرق رقة 
الماء فرح من الصخر. . ان أترتككت مودت مها الطائر السجين. 

ثم أُحَديْه وذعيت" إلى جزيرة أخرى كغيرة الأشجار والأمار 
والأنهارء وتركثه 8 » وعادت إلى سَيّديهاء وقالت لها : 

لقد وصَّمّه باسيدى فى الجزيرة المعطشة . 

فقرحت" سيدشها ٠‏ وقركتة بذلك ينا » لأنها استطات' أن تلتق 
لبها . وإن كان ذلك الاتتقام عل حسابر قللها وعاطفيها . 

أما صالح قإنه بعد أن أَسَر الملك” السمندل ععاونة الفرسان الذين 
أرسللهم أمه لنحدّيه , وقتّل خدمه » وشت جُنده - دخل القصرّ 
ف طلب الملكة جوهرة» وبحث عنهاء وأطال البحث » فلم يحذها ؛ 
فمرف أنها قرت هارية . 

فماد إلى قر » وسأل أمّه عن بدر باسم » ققالت له: 

يا ولدى ؛ ما رأَنْه عينى منذ أن غادرتماتى مما » ألم ييكن معلك فى أثناء 
تالكا مم أعوان الماك السمندل ؟ . 


"5 

فقال صالح : لقد تراكته قرييا من القصر قبل دذولي على الاك 
السمندل . 

فقالت أمه : لملهُ قد أحس” القتال الدائر فى القصر فقَْع 
وفر هارا . 

تقال صالح » وقد ارتسمت“ على وجهه علامات الحزن : 

الله با أى لقد بمنا اميك بدر باسم وخيصاء وأ كبر فى أنه قد عثر 
عَليْهِ غامان الك : أو ونع فى أيدى جنوده وَأَحْدَى أن يفشَكوا 4 

فقالت أمّه : لاتقل هذا القول يا ولدى ؛ إذْهس' واححثْ عنة » 
فهو لا بْدَّ قداختا فى مكان ما. 

بض صالح وهو يركب » ويقول” نادما : ما النى أقوله لملنار» وقد 
أخذت ولدها على غير علم منها؟ | 

وبعث صالح بالأعوان والجواسيس ٠‏ بَْنُون عن فكل مكان , 
فل يفوا له عل أثر » وم يمر فوا عنه حَبراً. 

قمادُوا إلى صالح وأعلمُوه أنهم م دوا إلبه » وقد أجهدم البحثْ» 
وأضنام الم ؛ فازداد حز نه وثتقل عليه تمه » وضاقت الدنيا فى وجهه. 
حتى صارت على رحبا أَضيّن من سمه الحياط » وأظلمت' فى عيْلئه 
إظلاما شديدا , 

وأما جلتار فإنها انتظرت أوبة ولبرها اللك بدر باسم هو وخاله 
صالح ء بَدْدَ أن" يتريّضافى البّستان» ولسكنهما فاب » وطالت' غيتتماء 
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فساورها القلق. . فأرسات الره اد للبحمك و علهما » فبَحتُوا ٠‏ ولكنهم 
ل تمثروا عليهما » وأخنت كل يوم تتأ ف البحت على نطاق أوسم” 
من اليوم. النى سبقّه » حتى استّنفدت' ججيع وسائلها وحيلها » ومع ذلك 
, قفا لحماعلىأ ثرء فضاقت ذرعا » وتوجستء خِيقّة » وقرَّرَت أنتذهمس 
إلى أهلها فى البح , تألم عن صالج وعن ابنها » لعلهم يعرفون عنهمأ 
شيا . فتزلت إلى البح ؛ وكلنها بكاد يَنْقَطر حزن على ولدرها , 
وقصصدت : إلى قصر أخيهاء ودخات علىأمبا ؛ ورمت نفسها بين ذرَاعها» 
هت بالكاء» ضماتقتها أتباء وانفجّرت" عى أينا بأكية لبكاء _بنييا 
وهى ى اشرق لهذا البكاه سببا » وإد' كان قلعها يحدثها أنه من أجل 

ا 


م حطرت بناتة مها » وأخذن نواسينها ويفون عنهاء ويسألها 
ما مها ؟ وأخيرا كمالكت جلنار نفتها . وسألت أشباعن وليها بدرباسم . 
فقصت ' عليه والدئها قمنّه من لحظة حُضوره مع خاله صالح تلطبة بنت 
الك السمندل ء إلى أن" أسر هذا الملك» م لغيفا. ددر بأسم بعد ذلك 
وترجيحهم أنه مت فى مكاذر جهول؛ وأنه حي" رزق . عله أنبم 
لا يرون عن البتحث عنه » وسيّحِدٌوئه إن شاء الله ء فلا يحرٌ نك يا أبتى 
أنه فاب بعض الوفقت . 


كن 
0 اد انه فيه , وعاودت البكاء والتَحِيب » و 
عصَرَ قليها يس قا 
ا مارم اران أكدمن 
ها أن ولتهالم عتوا* ششلء بدليل أنه 1” إدثر عل فته يبن بج 
الثّلء وإن حاله مالحا لا ينى عن إرسال الرسّل للبحث عله وإنه 
لايد أن فممرعليه تا قر يب . 


وكانت جلنار قد امتلاً قلّها اليل والتَعيب على أخبا لأَخْذه ولدها 
من غير عأمها ودُون استشارتها . ققالت لأنها تنما ؛ 
أبن أنجى صائم ؟ 


قلت" أمها : : إنه جالس” على عرش الئلكة مكان الماك السمندل 
ليق ا أبنت كَل يولدك ٠‏ فإن فى يد أخيك كل الوسائل الكفيلة 
بالمثور عليه 6 فعُودِى أنتٍ إلى تملكة ورك ؛ وسوسها على طريققة 
بدر بأسم » ودَترى شنُونها من حيث لا 3د" تشمر الرعية ملكا فائى اله 
غياب) طو رلا أو قصيراً . 

ففنكرتت جلنار قليلاء فرأت” أن الحقّ فى جانبٍ أمباء وأنّ بتاءها 
فى البحر لا “فيد شبّئاء فاستصوبَت المودّة إلى مقر” مُلكها وملك ابنها 
تددر شعو نه » حقق بَقْشى الله أما كان مفعولا . 

فعادت إلى مُليكها كسيرة النفس » حزينة القلى , باكية الميّن » 
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مدآن” كدت على أمها ألا بفتّروا أو تهاوبوا فى البحث عن ولدهاء 
الذى لاترى الدنيا إلا بهء ولا تتلعرث بها إلا بحيايه . 
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وأعود إلى بدرياسم فى الجزيرة البى ركه فسها جارية الملكة جوهرة » 
فنراه لازال بها كا هو على هَيئة طائر » ولكته لا تستطيع” أرف 
تطير » ولا يعرف أبن مجه ؟ ولا إلى أبن .يذهب ؟ فأخذ يقتأت من تار 
الجزيرق» ويشربٌ من ماء أهارها. 

وظل” على ذلك الام والليالى» ومو لا يعرف حسابهاء ولا يدرك 
عددّهاء ولا بى أحداء ولا براه أحدهء حتى ألى إلى الجزيرة أحد 
الصّيادن ؛ فَذَار . بشحث عن طائر تصيده ؛ يِذ من لحمه طعاما له 
قات بهء فوقم نظرله على الطائر بدرباسمء وائقاً وحيدا» فأعيبا 


ب 


بياض. ريثيه النامع ؛ واحمرارٌ رجليه ومتقاره » فوقفَ أمامّه مله 1 


3 


وقد سحرته جاله » وبهراه حسن منظرهء فعزّم على صيدره حيآ , 
ويئعه بشن فال » فألق شبكته عليه وأمْسَك : 

وحاد الصيادٌ بالطائر بدر باسم إلى ميته » فقاب؛ شخص” من سكان 
الدبنة » فسأل” قائلا : 

6 هذا الطائ أنه الصيادٌ ؟ 

فقال الصيادٌ : وماذا تفمل” به إذا اشتريته . 
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قال الرجل : أذحه وا م 

فقال الصياد : عر ارش به أن يذبجم هنا الطات- وبأكله ؟ 
لن أبيعه ؛ ولكنى سأهديه إلى الك , فينْفحى ضيف ماستمطينى 
أنت كمنا له , والملك لايذ بحهُ ٠‏ بل ب فى قصره » ,تفررجج 
عليه » ويشاهد حسنّه وجالة .فأنا طول تمرى أَصِيدٌ الطيورء وصادقى 
منها أشكال” وألوان كثيرة . فا وقست" عينى على طائر أجل" من 
هذا الطائر . 

ثم أخذه وذصب به إلى قصر املك » وكن الملك إذ ذاك مطلا من 
شرفة قصره» فوقم لصراء عليه » ؛ قاما رآ أعحبه جاله ء وبباضر” ريشم 
وسمرةٌ رجليّه ومنقاره . فأرسل خادما إلى الصياد وسأله : ؛ أتبيم 
هذا الطارت ؟ 

قال الصياد : بل هو هدية الماك » ققد صنت به على كل من رغبف 
فى ريه » مما بغ فى نيه » رغبة من فى مدا إي. 

فاد الحادمُ إلى الماك وَأَبْلنْهِ أن الصيادٌ أحض الطاثٌ لإهدائه إآيه : 
فأمر المللك بقبول الحدية » ونقد الصياد عشرة دثائير . 

أع اغا الائر بدر باسم ٠‏ ووضعة فى ققّص جميل » ووصمّ له 

من الحبُوب ما ناسيب الطيور» ولكن الطائر | بقرَمها » ول يأ كل 
منها شيئا ةل إل عليه مار > النى عرض عليه » 
فسأ عنه لخادم » ققال : لقد وده بامولاىئ فى تفصٍ ؛ ووصعت له 

020 
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الطمام ؛ ولكنه لم به ولا أذرى ء ما الذى بأسكله ؟ 

فقال املك : أحضراه حتى أر اه. 

فأحضر الحادء' القفص الذى به الطائرك » ووضّعه أمامَ المك » فرأى 
الطمام أمامّه » وم .أكل' منه شيْتاء فأخربجّه املك من ققصه » وأخذ 
يست ] بيده على ريشه » وهو ممجّب به أشَد الإجماب , ثم قال آتسقا: 
نه طائر” جيل ةا حقا , ولكثّا لا نرف “ماذا يأكل” حتق لطممه . 

وحانَ وقت إعداو المائدة لماك ؛ فأعد تله » وجلس يتناو طمامه , 
وبفْتة قفر الطائره إلى المائدة » وأخذ يأ كل” من تميع الأاوان الى 
علئها ؛ من لحوم ؛ وحَلؤى» وفطائر» وفأكهة . وغيرها ؛ فدهض الملك 
لذلك, وتولهُ المج . ولما أراد الحدم أن يمنموا الطائر> » وييْيدوه عن 
الاق أشار لهم لمك أن بثر كوم » وفال : 

اذ أ هذا الطائر لسجيب”» فا رأث طائراً يأ كل مثل هذا 

» يتافة أكل الطيور » ويأكل أكل الإنسان ؛لاأكل 

سٌُ رط ولايابسًا ؛ ويا كل الحم قديدء وشواءه ؛ حت لمم 
الطير مسرل جنسه 'مأكل الحلوى على اختلافمر ألوانها ؛ 
ويتناول. الطعام” قريب و ولظام , ة قلما نراءٌ عِنْد غير الملوك, إن هذا لأر* 
عحيبت . 

وأمر حدمت أن يطلبُوامن زوجتد المللكة احضو رللتف رت على الطائر. 
فى إلى جناحها أحد الحدم وطاب من خادمتها إبلائها دعوة المك 
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إياها للحضور لمشاهدَةٍ الطائر اليل النى أخضر الهم اليّوم» فهو يُمَدُ 
أعجوابة المجانب ‏ 

قصَّدَت اللملكة من فوارها إلى تحاس اللملك ؛ وماكادّت" تدخل وتنظر 
إلى الطائر حتى أسد لت على يوبا َايَا»وازْتدت' راجمة . 

فتعش الملك من هذاء وخرج خلتها مُْتَُهم) » قائلا لما : 

لاذا أخفيت وجهك » وارتدات مُسرعة ؛ مع أنه لا بوجد غير 
الجوارى والخدم ؟ فقالت : أمها اليك » إن هذا الطائر » ليس بطائر » 
وإعا هو رَجَل . 

نضحك املك لكلامها » وقال : ما أ كثت ما مر جين » كيف يكون 
يت طائر ؟ ! قالت : والله ما مرحت ء وما قلت إلا حقا . إن هذا الطا 
هو ملك بدر باسم ابن املك شهرمان » وصاحب بلاد المجم ؛ وأمه 
حلنار البحرية . 

فدهش الملك وقال : 

مأذا تقُولين ؟ 

وما الذى أعامك ؟ 

وإذاكان ذاك حقًا » فكيف صار إلى هذا الشكل المجيب ؟ 

قالت : إن تظراقى إلى المتحور تحملى أعر ف ساجره أو ساجِرلّه , 
لأن لكل ساحير طريقًا لا يمر فه غيره » أما أنا فإنى أعر ف هذه 
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الطرق” جيمها , وإن تجرد نظ إليه جملتتى أعرف أنه قد سسَحَرانه 
الملكة جوهرة بنث املك السمندل . 

وكانت هذه الملكة ممن أسحر أهل زمانها حدمت زوجها حديث 
بدر بأسم من + بدايته إلى أن سح ره الممكة جوهرة. 

فقال لما الملك : بحيا فى عليك أن مخلصيه من سحر جوهرة ؛ 
ولا ندعيه معذ با » لعن اد جوهرة ,ما أقساها ! وما أقيّم فعاها ! 

قالت زوحته : سأفما* » قل له : يا بدر اسم : ادل هذه اْلز انه , 

فقال الملك ذلك للطائر بدر با بأسم ؛ ؛ ففمل . 

فتقدمّت الملكة من اللمزانة » وقد ستّرت وجْيّها ,و يدها إنالامن 
المأ ؛ م لمث على الماء بكلام لا “فيم . ٠‏ وكثمت بكلامر استخدمه 
السحرةٌ فى سكْرم » وقرأت آيات من القرآن ؛ وقالت' : محق” هذه 
الأسماه المظام ‏ والآبات الكرام ؛ وبحق الله تعالى : خالق السموات 
والأرض - أن ريه من صوريك هذه التى أَنْتَ فيها ؛ وترجع إلى 
صو رتك الأول التى خاقك الله علمها. 

فها أت تكلاتها حت الَنَْض الطائر” بدر باسم باسم انتفاضّة شديدة» وعاذ 
بعدّها إلى صوريه البشريم | الأولى . 

فر أى الماث أماتّه شابًا مليح) وسماء ليس على وجه الأرض 
أجل مله . ْ 


وما كاد بدر باسم يدرك ماطرأ عليه» وأحس راجومّه إلى حالته 
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الأول: حتى نطق قائلا : لا إله إلا انه , محمد رسول الله . 

لم تقدّم من الملك فقبّل يديه » ققبل الملاك رأسّه , وقال له : 

يا بدر بام » ٠‏ علدت أن لاك دين عا فخي فى برك . واصدقبى 
الحديث . فحدثه بدر * بأسم بحدرشه كله , و يف منه شيا . 

فزاد جب اليك وقال له : يابدر بأ بأسمء قد خلصك" اله من السّحر . 
فا الى ريد الآن أن نفل ؟ 

قال بدر باسم : ريا ملك الزمان ؛أر بد متك أن تضيفة إلى إحسانك 
إحسانا ؛ وأن تريد إك جبيلك جلا » فتأمر بتجهيز مركب لى مزواد 
ان ا "٠‏ أعوة عليه إلى بلادى . فإن لى من طويلا وأنا 

ثم عنباء وأخثى أن يذهب من ادك »أو أن يكون قد أصاب 

0 »فا أظن أنها قد استطاعت عيشًا بمد غيتى 
الطويلة عنها . 

فقال له لللك ؛ وقد أحس تحوّه بمطف شديد ؛ وامتلاً قله به : 

لاحلا جلك ماتطلس” وسوف/عوة بإؤْن وان ديار كسانما. 

مي الماك لبدر بام ما وَعده به فَجَهُرَ لمر كبا » وزوده بكل* 
مايحتاج إايه من البَحَارمٌّ و الزاد ٠:‏ 

وأقلماللر كلف وعّليه بدر بأسم قاصداً بلاده ؛ بعد أن وَوَّع الملك وداعا 
حاراء وشكر له معروقّه وإحسانه ومُرووته . 

وسار اركب تدقه رمم" رخاء طيبة ؛ وظلل" على ذلك بطعة أريام »لم 
لبد الجر فجأة ‏ فمسّفت الررمه ؛ وهابجَ بحر » واضضطرب الما » وعلا 


0 
الموج وصارا مركب اسه الموج والحواء 

وأفات ت الزمام من أيدى البحا: و وساروا لاتدركون إلى أن * تحمون 
ولا كيف ينجو ؟ ! 

واستمركت الأمواج فى هياج ؛ والبحر” فى إرغاء وز باو ء حت أرقن 
من على هر الركب أن لائجاة لم م ون الفرق » ولا مر لحم من الوت . 

وحانت الاحظة الرهيجة: والنباية الحدومة ناسملدم اركب صدمة 
عنيفة لصخرة نائئة فى عرض البحرر فشّطردت الصخرة الر 21 
وهشينة وءزقه . 
٠‏ وسرعان ما احتضَّّت الأمواية ارجا وابتلسّهم » وجعلت' لهم من 
جَوفها مُبُوراً» ونسجت' لم من ز بدها أ كفانا 

وكان بدر بأسم هو الشيخس الوحيد الذى نما ٠‏ بفضل حَعاثنه 
ضد الج والبحاره وأمتلى لما بن ألوايع الرت قب الْمرّق» وتشبث به؛ 
لله صل به إلى الآمان . 

وظلت الأمواجُ تلعس به ؛ فترفعه بارتفاعها » ونحفطه بالذناضهاء 
ثلاة أيام. طوال ؛ وهو لاتيم مقاوتشّهاء ولا يملاث إزاءها رلا 
ولا قكة . وأخيراً: وبمد أن قاّى بدر .بأسم الشاقة والأخوال» ساقت 
الأمو اج وح الكشب الذى متايه وقذفت ؛ به إلى ساحلٍ مديئة شيذت 
بيوئها من الحجازة الييض » وتحيط بالمديئة سور عال صرب فيه 
أمواجٌ البحر المانية» ثم 'نَدُ عنْه قالطة ياسة » وفرح الملك بدر بأسم 





مم ته 
ارو 1 الشاملى» 
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جروج إلى هذه المدبنة اليل الرابضة مثل الام البيضاء على شاطى' 
جزيرة كبيرة . 

فترك الاوح” ؛ وأراد الصّمُود إلى المدينة , وماكاد يحاول ذلك حتى 
مبّط إليه فى سرعة عد كبير* من البغال واحمير ؛ وأخذت تركله 
وآضرثبه لتَمنَه من الخُروج إلى الشاطىء . فأرادَ أن 'بقاومها ويصمد 
على اسم منها . ولكنّة كان فى سدم التّمس والاوع والعطش ؛ 
يسم فاما بس رك هذا الشاطا على ؛ وسبح مستيدا من .نأسهقوة 
أعائه على "باو شالىء المدينة من الخحلف ؛ ؛ وصمد إلنها, فلم يد هناك 
أحَداء فمجس لذلك » وقال لنَْيِه : لمن" هذه المديئة ريا ترى ؟ إننى 
أرَ مسا َي لبغال والميول والجير . 

وسار فى طرثقانها وهو بكر فى مصيره فيها . ولكنه ما ليث أن 
رَأى دكن بقال» تلىبابو شيخ مع حا س"؟ فا رآه الشيتع» وعرفف فيه أنه 
غر يب عن المديئة - دتى: 101 :نأ لام ؛ ؛ من رت 5 ومااللى 
أى يك إلى هذه المدينة ؟ . 

خدثه بدر باسم ديه "كله ؛ فَسْجِب الشيخ من حديثه» ورقٌ له 
قلبّه , وقال له : يا ولى » اصمد إلى الدّ كان لثلا لاك . 

فُصمد بدر باسم | إلى الدكان : وأناه الشبيح بطعامر »فا كل ؛ ؛ ثم سأل 
الشيخ قائلاً : ما الذى مشاه عل مِن 2-7 يأسيدى ؟. 

قال الشيخ : ياولدى؛ عل أن هذه المدينة مدبنة السدرة ؛ وم كبا 


0 

ساجرة ماركرة ؛ وكأنها الشئْطان بعينه » وما البثآل والميول” واي 
النى رابا إلا رجال غر باء؛ سحر بم هذه امكامنة الساحرة ؛ فإ نكل" 
شاب غريب دخل” المدينة تأخذه ٠‏ و عيش معة أرلمين وماء 
م تسحرثه , فيصير بعلا أو قرسا أو جاراً » وهذا الحبوان الى رأيته 
على شاطىء البحرمنضحاياها » والسر فى أنه لم يدَمكَ تمخرج إلى الشاعىء 
خوافه عليك من أن" تسحركك مثله , وهذه الملكة ملكت تلك المدينة من 
أهلها بالتّحر ء وانمّها الماكة لاب ء وممناه بالمربية ؛قُوي الشمس . 

حزن بدر باسم لذلك ؛ واتقيّضت" نه , وقال مسَحسراً : ما أ كاذ 
ومن بلاه التحر الذى كشت فيه حتى ” ترميّى القادِيرٌ فى شر منه . 

فامأ رأى الشبيخ ما اع رى بدر باسم م نام وال تإباضٍ ؛ شمر لمطف 

شديد عايه ؛ وأحبن” حتانا عظما كحوّه , وقال يسَرَّى عنه : 

لاتخف' يا ولدى » ابض" واجاس' بياب الذكان وسل' سك 
مشاهدة. الناس والتَمُريّج على هذره الثلوقات النكورة بأطكايها 
وأَجّْايها , ولامَ مَِنا مانت فى حايتى فإن الملكة وكل” من 
المدينة يبوت ويبشون ل رِضّائي 2 وبحر صُون ُ مودي قيش 
بدر بأسم وجاس بياب الدكان , وهو لا ال حزنا منيوما . يك 
فى مصيرء الغ » فرآء نل وعرفوا في أنه تريب " 

فقالوا للشيخ : يا شيخ » هل هذا أسير سيرك ؟ ! 


7ن 

قال : إنه ابن أَخى ؛ وقد مات أ بوه فأرسلخ إليه أستدعيه لأراه ؛ 
لأنى كنت“ فى شوق شديد إليه . 

فقالو : إنه شاب" مليح , الآتخافة عليه من الملكة فإنها إن رَأنها 
غدرت' بك وتقضسّت عهدك وأخذ له منك . 

فقال الشيخ : إن الملكة لا تعمئ لى أ ؛ ولا ثقض لى عدا : 
وهى نحبى وترعأبي وإذا عَلسَتَ' أنه ابن أخى لا تتمرض' له ؛ 
ولا سودق فيه . 

ومضت ياك واللاك بدر بأسم مقيم ”مع الشيخ وهو منكم' مكرم 
وقد أحبّه الشيخٌ محبة عظيمة : 

وينما بدر بأسم جالس” يباب الذكانر ذات بوم على عاّيه إذا نعدّد 
من الود يخنطون الميول المريّة » ويتقليدون السيوف الحندية : 
ويرندون املاس الشمينة ؛ وقد منطقُوا علها بمناطق مرصعة بالجوهر ؛ 
دا مرئُوا بدكان الشبيخ جاءوا إليه » وساموا عليه ثم مضا فى طريقهم . 

ولعد فترة وجيزة أقبل” عدد كيه من الجوارى ركدين الملاس 
المصنوعة من الحرير » والمزركثة مخيوط اانعب ٠‏ ومن متقلدات” 
ارماح , ورأكبات على خيول سروجها من الذهب امرصع بأنوايع ممتاقة 
من الجواهر » فادا أشرفن على دكالث. الشيخ : سامن كذلك عليه . 


6 سكسم 
م مصونل ٠‏ 


ايك 

موك الملكة لاب . وما زال الموكب ترب حت أشرف على دكان 
الشيخ . وكان بدر باسم لا يزال جالسا على بابه. تَرِيمٌ على هذه المواكب 
المتتالية » وم يننْصحة الشيخ بالاختفاء فى داخل الدكان عند اقترابٍ 
موكب اللكة, لعأمه أن 5 وجود بدر اسم عنده لا بد أن يكون 
قد بلنها . 

ووقع نظر الملكة على بدر بأمم وهو جّالس” بياب الدكان » وكا نه 
البذر قد هبط من عليائه » أو ملاك" قد نزل من ممائه » فأخذت ترمقه 
رات ملويلة » لاحت فيها الدهشّة , وارتّسم فيها الإجاب؛ لشيدّم 
جاؤينته وجاله . 

وما رأى اجميم نظراتها ؛ حتى أدركوا غرضّها » وقدّروا ماسّوقة 
تمع بد بلسم فرطت قلوبهم » وتحسرت وهم » ونظروأ إلى 
بدر بأسم نظرات شفقة ورناء . 

أما هى فقد أسرعت بالرثول» وفوحهت إلى دكن الشييخ »و نخدت" 
هئ يجوار بدر باسم . ثم سألت' الشيم قائلة : 

ِنْ أن لك هذا الشاب الّليم ' 

قال الشيخ : هو أبن أخى » حشر عِدْدِى من وقت قريب 

الت : دَعْه ألى معى فإلى أريد عماد مله : 

آل : أتأحُذِبته ونى » ثم تلحر ينه ؟ 


قالت : لاء إن لن أَفعل ذلك . 


ديا 

قال : أقسمى لى ألك إذا أحَذنه لاتسحر ينّه . 

فأقسمت له أنها أن تسحره» ولن كمسّه بأذى . 

وأمرت جندها بإحضار أأحسن رس معهم ألتما بدر بأسم 
فأحضروا له فرسا أصيلة » سرجُها جلد مك بالحرير الأخضر » ولجامبا 
من الذعب الخالص فأمرت بدر ب باسم- بامتطائها شم بدت" » ونقدت 
ايع مال دنار » واتط وكوي وس لوكي . والناس نشي 

يدر باسم بميون ياوها الشفقة ء وقاوب تفيض” بالحسري. المانوقئوا 

أل ' سَيلحَه ين" أذى هذه اللكة الشّريرة . 


4) 

سار بدرٌياسم فى تصبة اللكة لاب وموكيها وقد فَوَض أمرتء إلى 
داري ل قسرعا كد بيه وأرت للك لأمه ميا 
رجال الدولةٍ بالاثراف ودحآت هى القصر> برفقة بدر بامم » تبه 
خدها وجوارءها. 

وتأمل” بد ادم فى يناه القصره فرأى ما حي وأدهّشه » رأى قصراً 
قد قدت 'أحيجارثه من الذهب اللاليص مط به لستان” عظيمٍ» تتوسطه 
رك كبيرة" » غزيرةٌ المياه.وشاهد طيورا كثيرة مجيبة وغررية , 
تسح بات عية» تبات بية ؛ ونام توت 


مشكرة كزيه, 


باب 

فل يالك بدر بإسم أن الطآق لساله » بتسبيع الله جَلْتْ فدرثه , 
وعَظ اتبيه ؛ فهو عننح من يشاه » ويعنم من إشاء ؛ فيرزق هذه 
اللكة الشربرة كل هذا الرزق الواسع العربض ء ويحرم الأتفياء 
الصالمين ؛ ولكنٌ هذا كنّه من تَدْبير لله » فليست' سمة الرزق رصا » 
وليس ضيق الرزق غضّباً . 

وأخنت اللكة بدر بامم ‏ فأجلسئّه يحانيها فوق سرير من العايج , 
كى بالحشايا الحريرية الوثيرة ؛ وكان السريث يحائب نافذة واسعة » 
َطِل' على ُستان القطر ء وأمرت خدتها وجوارما بإحضار الائدق : 
فأحضروا وان من الذهب الأصفر ء رُصّمت جوائيّه يلد والجوهر , 
ووصَّمُا عليه من الأطعمة أنواء) وألوان قد أتفْنَ طهوها : 
حسم إعدادها . ْ 

ولعد أن أ كلت هى وبدر باسم » رفت المائدة » وسرعان ما أحلت 
محلها أواتى الشراب , وكو وس البلور.المغلفة بالنهمي والفضة » وطاقات 
الأزهار والريحان : وأطباق الفوا كه الجففة والطازجة . 

وطلبت اللملكة إحضار المنرّيات خشرت' عثره جوار كالأقار, 
و يدن سائر آلات الطرب . 

وملآث اللكة قدح) من الشراب وشربئه » وملآت آخر وصمنه 


فى رد بدر باسسم » وطلبت' منه أن شرب فقتل » ثم أمر ب الدئيات بالئناء» 
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فانطلقن يدن بأصوات عذبة » وألمانَ جيلة » وتجاو بت أرجاه لكان 
ترد الألنام الوسيقية الشحية . 
وما زالت الككةٌ نشي من الشراب عبّا » ونحث بدر باسم على 
الاقتداء مها حى دار رَأسْه » وطاشَ عقله » وذهب صُوابَه » وى 
نفبّه والتّه وريه . ويل إليه أن" هذه الملكة ليس هتاك أحد أشد 
مها كرما » ولا أمبى جالا ؛ ولا أوسم ملكا 8 وعزم على البقاه معهأ ه 
وقد أنشرح صدره , وصفت نفسّه . 
5 صب الصباح أابست الملكة بدر بأسم أبى الطلل وأعغفتها 
مر>دت ته بإحضار أوانى الشراب وألات الطرب . 
0 الأياء” على هذره الوتيرة » وانصرَه” نبو من أرلمين 
بوماويدر يأسم مشدوة مسحور “ بين لهو الللكة وعَيها . 
وقالت الملكة وما لبدر باسم ؛ با بدو باسم » أهذا الكان أطيب أم 
وكان عك البقال ؟. 
فقال لا على الفور :ها اللكة لاب والل إن هذا المكان لأفسّل» 
وإنه لأعليبة كثيراً ٠‏ وإن أى مكان نحل فيه الملكة 1 يكون أفضّل 
الأما كن وأطيتها ) وائمير فى ركامها , والمنان فى كليباء والسعادةٌ كايا 
من رصّين عنه » وتعطفين عليه ٠‏ وما كتّى إلا جل بار فقير”, ليس 
عنده فى دكائه مأ انيه . 


ثرت فشكت اللكةء وضمكت لكلامه ع وقر "ننه مهأ 6 وأدنه إللها 0 


4ل 

وعابئئة وماشرئه؛ فى و ومنادمّة وسرور , وجوار وقيان » ومغنين 
ومغنيات » وعل هذه الحال كانا تصبحان ويسيّان. 

وفى إحدى الليالى انبّه بدر باسم من نومه فل يد اللكة فى 
فَاشها ء ثم مكّى اليل إلا قله من غير أن تتأوى إلى تمدعها لتنام » 
فسجب لذلك » وقال فى نفسه : 

ياترى إلى أن ذهيت اللكة ؟١‏ 

وخطر اله أنها قد لحقها أرق » تفرجّت إكى البستان تستنشق 
الحواء ؛ فض من فراشه ؛ وخرجج م إى البستان يَبْصَثه عنها فل يحذها ؛ 
ولكنّه وجّد فوق شّحرةٍ كبيرة على شاطى' نهر يحرى أمام البستان 
عدا كثيرا من الطيور ؛ مختلف" الأجناس » والأشكال , والألوان , 
فاسيّ من أثر هذه الطيور الى تَستَيقظ فى مثل هذا الوقت وأَخَذْ 
باصّد حركاتها من غير أن ثيراه فى ذلك الليل المبيم . 

وحانت منه التفانةً إلى شاطلىء لبر ء فوجد يحانبه طائرة بيضاء 
كبيرة » واقفةً وحدّها » ولم يض غير قليل حتى هبط يحانب الطائرق 
البيضاء طائر أسوّد . 

وم وقت وبدر با ف مكاله لا ببرحه : راقب هذه الطيور 
الليليّة المجيبة » و لكن ؟*” كان شديد المح ء سميق الدهشة حينما 
شاهد الطائرة البيضاء | تمدت عن الطائي الأسود م اتفضت" انتفاضة 


م 
أصبحت على أثرها إنسانةً , ماتأملها بدر بام ملا حت كاد يمرجم من 
عقله ء فقدكانت" هى قسبها اللكة لاب . 

فعاد إلى مرقّده ؛ وهو على وشّك أن تقر فى رأسه دماه التَضب ء 
غيظ) وغيرة من قَملة اللكة لاب » وأذْرَك أن هذا الطائ الأسوّد ما هو 
إلا إنسان مسحوث؛ وإنها تمحر نفسّها طائرة من أجله . 

وبعد برهةعاوت اللكة إلى تمد عهاءواستوت" على فرّاشهاءولاحظت 
أن بدر أسم مستيقظ فاق" , :لم تنمض عزناه؛ 0( برها النوء”» فاقتريَتْ 
منه وأخذت تلاطفه؛ وتمازجّه » وهو صمت" لالجاوبها من شدق ابم 

من الل والقئِظر ؛ فتَطئّت اللكة إلى ما _ بهء وَأَدْضكت أنه قد رآها 
ومى طائرة مع اللير الأمود ؛ فسكتت' و لظهر شيعا وقد أضمرت له 
فى أنفسها شرا . 

وفى الصباح قال لما بدر باسم : أيتها المللكة لاب ء أريد أن أذ لى 
بالذهاب إل تَمَى » فقد 'ناقت نفسى لروايته . 

فقالت' له : لا بأس: , اذهب إلى تمك , وزراه » وألحمين إليْهِ , 
ولكن' لا ُبلى؛ على" » فإى لا أستّطيع أن طبر على فراقك . 

فقال : مَعما وطاعة : 

ثم ركب ومضى إلى ذكان الشيخ . 

فقابله الشئخ سرور عظمر وترحاب شديد ؛ وحفاوة بالق : 
وقال له : 


ام 

كف حالك ا بدر باسم مع هذء الملتكة الشريرةر اللكافرة الفاجرءة , 
للثيمة الطبّع , المبيثة الأصل . 

قال :كنت معها على خَيْر حال <تى ليلق أَمْس » إذ استَيقَطت ليلا 
فل أجذها فى ؤرائها » فَأَخَدتُ أبحث عنها » إلى أن حرجت 
إلى الستان. . . 

وأخير الشييخ با حدث منه , وعا رأى منبأ جات الله 2( 
و بالطيور التى كانت فوق الشجرة . فتال له الشيخ : الم أن هذه الطيور 
ما هى إلا شاب" ع باء سحَرثهم وصيّرتهم طيوراً . وذلك الطائر الأسوةٌ 
النى أنه كان واحدا من ممارليكها الذين تنطفيهم » غضبت عليه يما 
فسسَرمْهُ طائرا , لأنه تجار ورثم عينه إلى جارية من جواريبا ٠‏ وكلا 
حت إليه سّحرت" هى نفسّها عطائرة مثله . وإذْ أنها عرقت الآن أنك 
منت بحاها » فلن' تتركك ميش" بسلام ء بل سْضمر اك الشرء 
وكيد لك كيدا . ولكن لا يَف » فإتى سأرعاك , وأجيك منها ‏ 
ومن مريرها . فأنارجّل مُسام » وانعى عبد الله ؛ وليس على وجْهِ الأرْض 
أحدث أُسْحن منى » ولكى لا أستثيل البح إلا عند المَرُورق 
القعنوى ؛ وكثيرا ما أبطل؛ سحر هذم للامونق » وأخلّصُ الئاس من 
قرتها وأَذّاما ولا أبالى مها فلإس” لما على من سَبيل . بل تمتافى وكذلك 
يشان ىكل من _بالديئة من الذين ه'على شا ما 7 يتتّياون بالسحرء 


وم جيم على دنها » يدون النار دون الواجد التَهار . فتّدا.يا وى 
07 (01) 


الى 
تحشه إلى وتحيرنى ما سيكُون ينها تلك اليوم » حّى أل كيدها , 
وأُده فى تمرها . 

قودّع بدر باسم الشيخ » وذهب إلى قطر الملكة فوجّدها جالسة 
فى اتتطاوه . 

فاما رأته أظهرت السروذ بحضّوره » وأَجاستّة جحارنيبأ » وأمرت" 

بإحضار , الطعامر “ثم لنت ؛ نطاب الشراب » وأخذت نحش وتسقيه 
حت غاب عن إذرأكه وه » فمند ذلك سألشه قائقة : حق ممسووك » 
إن سأك" كه عن كيه أحذْدى عن مدقا ؟ 

فقال وهو لآ يبى من المسكر لمم بأسيدفى . 

قالت : يأحيبى ؛ أكانة غضبك لأنك رأينّى فى صورة طاررة مع 
الطائر الأسود » الذىكان من مماليكى ؛ وَعْضِيَتُ عليه » فسحر* أنه على 
هذا الكل ؟ أمكان غضبك لشىء آخر ؟ 

قال : إن غَنِطى كان لهذا السب ء وليسء هناك سيب آخرة 
فا تنه » وقالت له : 

وحق' النار والثور ظ والظل واارور » إبى قد ازدذت حبةٌ فيك » 
تدرا لك » وسأجمل ككل أملى ين الأنيا » ولن أنخدٌ غيك بوبلا » 
ثم ذهب ك1 مهما إل فِاشه . 

وكان قد ذه عن بدر باسم بض ما به من غشنية السكر » 
انه نَع من الاننباه وتذكر وصيّة الشيخ له . 


يمر 
ف يم بل َل" مستيقظ مثْنييا ماسوف تفعله الملكة » وإن كان 
قد تظاهر بالاستغر يغ راق فى النوم . 
وعند انتصافر اليل أحر” بدر يأسم بالتلكة تقوم من فرائها , 
فى وما نضا دهن مني وناك أت ب 
س شيا أمر أخذلله فى يدها , وفادّرت الأجرة » هر" ف 
غفة » ؛ وسار خاقبا يسترق أثلطا ؛ إلى أن وصَلت إلى السستان » 
ومست هذا القى» النى متها فى الأض » قإذا سا كاه ماءقد لجر 
جاريا مثل النهر . فأخرجّت' من جَئْها حَفنة حب مثل الشعير ويذّرته 
يجانب الماء» وأَنت تسلتنه تنبأعا من هذا المأء الذى انه . فسرعان 
ما ئما وازدّهر » وصار زَرْعا ناضحاء ظبرتت سنايله » وجفت عيدانه » 
خصّدله ء وَأَحَذْئْه, وعمت عائدة إلى القصرء فأسرع بدر بأمم بالتودة 


إلى فراش » والتظاهر بالنُوم . 
فلم كان الصباح » أبدى بدر باسم رفيته فى الذعاب إلى تنه الشيخ 
ظ كنم وتركثه يذْهَبِ ‏ 


وقصن بدرباسم على الشنيخ ماد رأى » فضّحك فضحك » وقال : 

والله لقد اتوت هذه الملعوئة الغاوية أن شكر بك ٠‏ كن 
لامبَال مها ولاخ بأسّها . 

ثم أخرج له نوعا من اكمب" وقال له : 

خذ هذا السّويق » وحاول أن رقم تظرها عليهء فعى عند ما تراه 


مم 
ستقول أن :ل حش حشانه » وعندثا مله ؟ | 

م عَم اك من سَويقها لت كل ٠‏ فتظاهر' الكل دكل ين 

سويقيك أنت » وإاك أن تنا كل من سّويتها , واواحَيّة واحدة : 
نك إن" أكات منه تكن ينك ميشئها. ريك من مو تيك 
البشرية إلى أيه صُورةٍ تريدها لك , 

فإذا ما أرادّت سرك » ولم تمكن وتطل سخرثها ‏ فإنماستَمْجَل 
منك ء ونظه” الحبّة والتوذدء فتظاهر' بأك لم مفهم سينا ء وأنك 
الها حب حب » ومودّة عودّة ‏ وأغطها دأ كل من هذا السّويق » 
وقل لما : إإنه شع" لنوي الطّمم ء فإذا كلت منهء ولا حبة وانة. 
فعّذ فى كفك ماىء وألقه عل وَجْوما سْرعَة ٠‏ قبل أن تفن هى 
ا ستَفْمَله باء وقلْ لها ؛ أخرئجى ين هذ المورة البشرربة 1 أى 
صورة ة أرذت" ( ثم الرتئها » وتمالة إل الأدثر لك أننا . 

فشكر”ه بدر اسم » وودّعه » وعاد إلى قصر اليلكة : 

وقابلته اللكة بالترجيب ء وماتنه على غيابه » فقال : 

كنت عند تى باسيدنى » وقد أَطْتَمّنى من هذا السّويق الإذيذ الذى 
ما ذقنت أطم منه فى -حيأ بى» فرأيت أن آل إليك لشىء منه : 

فقالت : ونحن عندنا سويق 3“ أحسن منهء سأطسيك ممه لترى أمهمأ 
ألذ طعا » وأطيس مذ اقا . ْ 


وأخدّت' منه السويق » ووصعئة ف طبق 4 ثم 30 سوقهأ 4 


6م 

ووصَّممّه فى طبق آخر ووصَّمَنْهُ أمامّه» وقالت له : 

كل ياحيدى من هذا السدّويق فإنه أطيب+ من سويقك . 

فأخذ شيا منه وتظاهر بأنه أ كل منه وإثما كانه يأ كل من بعض 

ما أغطاه الشيخ » وكان يفيه سن ثيأ به 

ذدا تقنَتْ من أنه قد مَضْمْ الوق وبلعّه . واستقر فى داه . 
أَخَذّت' بيدها حَفئَة ماوء و نرتْها على وجّهه , وقالت له : 

أخرج ب لَِ.' من هذه الصورق ‏ وكْنْ فى صُورةٍ إفْل أغور» تبيح 
النظر» ونظرت إليه ٠‏ زأئه م تمر , بل ظل على باه كما هو ؛ 
دهشت" لذلك » وارتبكت' ء ولكيتها أخفت دَمْشَتهَا وازتياكها , 
وصحكلت ؛ ولهضّت' إليه , فته , وعاتقنه , وقالت له : 

باحببى » هل وقر بنفسك ىك يسبب مزاى مك ؟ 

قالء ليس فى فى شىء قط من ناجتيتلشر, بل أنا أزوادُ مح ةلكر 
كلما رأرت حبك لي » واكن . ياسيّدقى. ألّانا كين شيعا من هذا 
السويق الذى أُحْفْر نه , فأخذت منه قليلا ٠‏ وأكانه » فا استقّر 
فى بطنها حتى امْطر بت . وير حالهاء فأخذ بدرياسم بيده حفنة من 
الاهء ورشها عن وها » وقال لحا : 

أخرجى من هذه الصو َة البشَريةٍ إلى صورق بثلتو زرزورية . 

ضٍ تلبث أن رأت تقسباعل الصورة التى أَرادّهالها . ؛ فجر تأدموءيا 
على خدئها » وأخنت ” مرغ ؛ وجهبا على أقدام. بدر بأسم » فيض وأراد 


كم 


أن يبلجمها ف نبل اللجام » فتركها وذهب : إلى دكان الشيخ . 

فلما ألم الشيخ ام بض" وأحضر لان » وأعطام بدر بأسم ء 
وقال له : 

عُذ هذا اللّبام وألجمها به . 

فأخذ بدر بإسم الأجام وعاد إلها» وألجمها به » فقبلته » و تمإنع : 
ثم انتطاهاء وخرج بها من القصر ودعب إلى دكان الشيخ . 

ا ره شيع » قل لهاء قدأ زاك لا لشن 

ثم قال لبدر باسم : ماق لك يؤادى مُقام فى هسنا الإ » ٠‏ فاذكيها 
وسرّبها إلى أىّ مكان شنّتء وإباك أن سس ل[ لجاءبا لأحد . 

ثم عاتن وودّعَه : وأعمطار مأ يميه على رحلته ؛ فشكره بدر بأسم 
وسار بالبثلة حتى ربج من المدينة . 

ونا هُوَ يحدَ فى اير » إذ رَأى شيا هرما جلله لشب ؛ قد 
عيض طر يه ء وسأله قائلا ‏ .با ولدى من أينَ بت ؟ 

قال : من مدينة السّاحرة . 

ققال الشيخ : أنت صن فى هذره الل . 

م صاحبّه ليذه به إلى مله » وفى طريقهما ا بارأ عجوز , 

اقم ترما على التلار حتى يكت" » وقالت : لاله إلا الله » إن هذه 

البغلة تبه بغلة ابن التى مانت » وقلونا حزيئة من أجيلها ٠‏ فبالله 
عليك ياسيّرى أن كنب نسمنى إباها . 


/الى 

فقال لما هر ياسم ‏ لله أأى لاأستطيع أن أيتها . 

فبكت المرأةٌ » وقالت : : بالل عليك” باسيدى لاد سُ الى » فإن 
وى إن" 1" أ شتر له هذ الله ميت" لاتحالة . 

وأخذت تَسْتَاطفه »ويل عليه » وليه فى الطب . 

فلما تسب من إلماحها أرادَ أن يُمتكتها بإعازها عن دفع ثمنها 
فقال ا : 

أنالا أ بيثها إلا بألف دينار . 

قال ذلك وهو مُوقرُ أن هذه المرأة السجوز الى تَبْدُو علها مظاهرٌ 
اببوأس والققر ء لا يكن أن ميك مثل هذا امبْلغ من امال » ولكن 
ما كان أشّد دهده حين أخْرجّت له المرأةٌ من حزاسا لف دينار: 
ومدكتا يدها ب إليه. 00 

ماع بدر باسم إلا أن' قال : ياأتى ء إنا أنا أدَحٌ مك ء وما 
أستطيم أن أبيتها قط . 

فنظر إليه لشي وقال : :.ياوادى ».إن هذه البلدة لا.يكذية فها 
أحد . وكل” من كذب فبها قتلوه » ولا يندر” فها أحد » وكل من غدر 
فها كتاوه , وأنْتَ الآن إن 1؛ تسل السجوزٌ البنلة تمكون قد 
كَذْبْت وغدر'ت . 

عينش م سم بدر باس إلا النزول من فوق البئلة » وتسليمها إلى 
العجوز ‏ فأخرجت اللّحامَ من مها » وأخذت فى يدها قليلامن اللاء من 


4م 
رُجاجةٍ ممهأ ورشتها على جه البدلة وقالت : 

يا ابتتى » الخرجى من هذرء الصّورة إلى مورك الأولى التى كنت 
مها فاتقلبت' فى الال » وعاديت إلى صورتها الأول » وأق ا 
منهما على الأخرى تاها وتانقها . 

فل بد ب اسم أن هذه السجول أمما » وأنها احتالت عليه بمبخره اليلة 
ليم ها راد أن ررب » بنجو بنفسه من شرها » ولكن المحُوز 
يعت وصقرت سقرة عالية» تمل أماتها على أثرها ريمت محم » 
مثلى التججل الشامخ »فركبتت السجون على ظأمرء » وأردفت اَْتا حَلفهاء 
0 العشريت بهم جميما » وما هئ إلا طر'فة 

حتى كابوا فى قصر الملكة لاب » وجلست الملكة فوقة سريرهاء 

وال إى بد بأسم وقالت : 

قد عدت إلى مكانى » وثلت يق » وسوف أربك ما سأفمل بلك 
أمبا للم النادر أنت” وذاك البقال المثير » الذى ما فلت فغلتك 
إلا بسساعدنه نه وإرشاده» فيم أحسلت إإية » وهو ىد إل . 

ثم أخذت ييارها ما. مع ال جاجة التى مع أتبا ء وأله على ونه » 
دالت ل : أخرج من هذه الصورة البشرية 3 إل سور طائر بيج النطرء 

س على وجهر الأرض | أقبح منه . 

, تقل بدر ث اسم فى الحا إلى طائر , قببيح المنظر» لشع الشكل‎ ١ 
منتوف الريش» فرت" محبسه فى قفص من غير . طعام ولاشراب.‎ 

وكان فى قصر الللكة جارية مسامة مؤمنة با محقد على الينكة 


44م 

لشرورها ؛ وتشميز من أفمالها , ٠‏ فعطقت على الطير بدر يأسم 'وصارت 
تحمل إليه الطعام والشراب” ؛ يمه وتسلقيه فى خفيقزمنها 

وفى أحد الأيام عَافلت الجارية سيدتهاء وتوبجهت إلى د كان الشبيخ 
البقالوقالت له : 

إن الللكة لاب قد عنمت على إهلالئ ابن أخيك . 

ثم قعّت" عليه ما كان ؛ فشكرها الشبيخ على سّعْها إليه » وقال : 

الأن قد ان أوان” العمل واللجوه إلى ما كته أ كر الالتجاء 
إلله: ولا بد من أَخْذ هذم المديئة : وجَملاك أنت ملكة علبها حزأه 
لك على مر وك ومعروفك . 

وصفّر الشيخ صفرةٌ مالوة لحضر أمامّه فى الحال عفريت ذو أَرتمة 
أَجْنِحَد فقال له : 

خذ هذه الجاررية » وأمض بها إلى مدن جلثار البحرية وأا . 

ثم قال للجارية. : إذا وَصلْت إلى متاك » فاخبر مهما أن الك بدر باسم 
فى أسْر الملكة لابء فإنهم الآن أنْحره مَنْ على وج الأرض , 
وقد أَطاعميم ملولك المرد" فى الي والبمرء إمد أن تَتَلبُوا على 
الملك السمندل . 

وحمل المفرريت الجارية ؛ وبسد وقت قصير كن على سطج قصر 
الملكة جاتار فنزلت الجارية إلى القصر ؛ ودخات على الملكة جانار؛ 
وقبلت' .يديا . وأْيرتها بها حدذث لولدها . 


4 

فاما عامت الملكة جانار أن ولدها على قيد الحياة : وأن فى الإمكان 
تخليصّه فرحّت' فرحا شديداً : وأ كرمت الجارية ]كرام عظياً . 

ثم مضت ؛فأخبرت' كبار رجال الدولة مخبر وجود الماك بدر بأسم 
فرحُوا جيما لذلك لأمبم كانوا يحبونه لندله ونواصّه » ولا يرون 


غير ه بديلا . 
وسرعان ما دّقت البْشائر ع« وشاع" اعْخِرٌ فى ميم أرجاه البلاد قم 
الفرح والسرور . 


أما جلنار وأمّا وأُوها قند أخذوا فى الاستمداد والتأمب للذهاب 
إلى بدر اسم وتخليعيه من سخهر الملكة لاب . فأَعَدوا جميع” جنود 
البحر » وأحضرٌوا قبائلَ الجن » خلوم إلى مدي الملكة لاب » فهبطوا 
على مها هبوط الصايققة » فا شََ أمل” القطر إلا والثل 0 
من ككل :اج » وم بين شق الى الايعرثون لم علصا ؛ وفى مثل 
كتج ابر كان كل مر قر د فنا عا خم ؛ عا فوم 
الملكة لاب . 

أما الملكة جنار فل يكن ١‏ مم من وقت أن وصّعت؟ قدتها على 
أَرضٍ القصرٍ إلا أنسألت الجارية النى حضّرت" إليها عن المكان الذى به 
بدر ياسم » قأسرعت الجارية»وأحضرت القفص الذى به الطائر” بدر بأسم 
ووطعته بين ربدها وقالت لما : 

هذا هو ولدك يأسيدتى . 


5١ 
فلما رأته اللكة جانار بكتْ ء وأخذت إناء ماه » وقرأت عليه ثم‎ 
ألقت الماء فُوقَه » وقالت له : اخرس من هذه الصورة إلى الصورة التى‎ 
. كت علما‎ 
فاأنمت؛ كلاتها حتىا فض الطار بدر بام » وصار شرا كا كان‎ 
وأخذله أمّه ين ذراَيها » فارتى عل صّدّرها فى سّكرة منقئحَة اللقا»‎ 
. وأقبلء خاله صالم وجداثه وأقار به ,فأخذوا يماتقونه ورقباونه فَرحين‎ 
» وبعد أن أَطفنُوا شوقهم بالثقاء » قص علمهم بدر باسم قيمبته السجبية‎ 
وما شاهده وما قاسّاه » وقصّوا م عليه ما لاقوه بسب غابه من المشاق”‎ 
: 0 ّ 2 . 
والآلام» ثم أرسلت الملكة جلتار فى طلب الشيخ عبد الله » وشكرثّه‎ 
. كثيرا على ماله من اميل مع ابنها‎ 
ثم طلبت" إليه أن د الجارية ااتى أرسَلها إلمبا 'ويكون هو ملك‎ 
. هذه المدبئة وتكون الجارية ملكتا . فقبل ذلك‎ 
فزوجتّه من الجارية , وطبت إجضار أهل الديئة وأحَذتا مهم‎ 
البيعة لأمإك الخديد ء فبايِيُوه » وفرِحُوا به ؛ ويخلاصهم من متلكهم‎ 
الظالمة الفاجرة . وطليوا إللبا أن تميد المنْخُورين بالمدينة إلى صورتهم‎ 
. الأولى ففعات‎ 
وبمد أيام وَدّع الماك بدر بأسم وأشرئه وحاشيئّه الماك عيد الله‎ 
. ووجهوا إلى بلادم‎ 


1 
وما وصَلُوا وأحس بم أهل” البلا حتى قاموا جيما على بكرة أبيهم 
برحبون بعودتهم و يمون ن الأفراح والزينات . 
وشت الأمراه-والكبراة بسودة الماكو بدر اسم ٠‏ فأولوا الولائم” » 
وذنحوا الذبا يم .. وظلوا على ذلك عدة أيام يا لسَكهم الدنيا من 


شدم برحهم. 
(5) 


وعاد الملك بدر باسم إلى تحمل لأعباه الحَكم » وسياسة لكيه 
ببمة ونشاطر ء وقدأحس يِذ الميش بين قويهء وبقيمة الاق الحراق 
فى بلاده حاف شمر به وليه : 

ومعرور الإيامر اتعشّت نقلشهء واتدأ ينس ما قاسّاه من شّدائد 
وحن وتطوف عخيلته طيغة الملكة جوهرة سا بذهئه خلفة 
اللذكريات المريرتق » فتكان يشل نفسّه بالعمل ليه يُصرفها عن التفكير 
فيها؛ ولكن خيال" جوهرةكان دائم” الإلحا.ح فى ملازّمته ؛ فيعمل هوعلى 
إقصائه وطرده » ولكن سرعان ما يعاودهء فكان يعاى ما يمانى من 
نك ا حرابم القائمة بين عَقَلِهِ وقلبه . ْ 00 

وأخيراً !يجيد بدر سم بد من اله عرار إلى أمّه رحبَئه ف الزّواج 
ولكن لم يجسر' على أن وح لها با سم التي يريد الزواج منباء 
ولا أن .باسح لحا بشىء عنها . بعد أن قَاسّوا سيب فكرةر الزواج منبا 


0 
ماقاسّو'!ء وبعد أن “ىه ث' علتهم نا جرت من الأموالٍ والصائب . 
وسرت جلنار ارغبة ابيا فى الزواج؛ وأفضت إلى أمها وأخبا 
وأهلها بذلك » ففرحُوا م أيضاً ٠‏ وقالوا لبدر بأسم : 

نحن جيم ربا بدر سنسّاعدك على هنذا الأمر . 

وجد حجيمهم فى البَحث له عن الدّوجة اجخيلة الصالحة» كا أرسات 
والدنه يحوارمها على أعتاق العفا ريت وقالت لحن : 

لا ترثن مدبنة ولا قص رامن قصور الأوك من غير أن طون جيم 
من فيه من البناتر المسان . 

فا رأى بدر باسم وهم بطلبه » وعنابتّهمٍ به » ومسارعتهم 
جيعا إلى إرضائه » تشجع وقال لأمّه : 

با أى : أنا لا يرضينى أن َب ل الشقة والتمب » فإى 
لاأريد إلا الزواج مرى جوهرة بنت الملك السمندل»؛ فهى حَنا 
جوهرة كانهها . 

ل تحد جنار فائدة من مراجمته وعباّلته » فواقته على رأريه » 
وأَرسّلت' من قوارها من يِسْتَدْعي الملك السمندل ؛ وكان لانزال أسيرا 
عند أخيها صا الذى استرة سلطان أيه واستئى على ملكة 
السمئدل » وقع من" فرت من أفراد أسرت ؛ وانتخذم أشرى » أزتتهم 
اسن » وما كانت فيهم اللسكة جوهرة ؛ فإنها كانت" تميش” حرة 
طليقة لم يلها ذل الأشر . 


34 
فاما حضر الماع السمندل من عند أخها صالم - أرسّلت' إلى ابنها 
تطلميٌ منه الحضور لقابلته ؛ وطلب يد ابذته منه ظ وكانوا معتقدين أنه 

سيوافق اليوم على ما رفّضْه بالأمس . 
قدخل بدر باسم على الاك السمندل ؛ ورحّب ب وأ كرمّه » وطلب 
مئه يد ابنته » فقال له الملك السمندل : 


ياولنى ؛ ما هى إلا جارية لك . 

م أرسل عضر أصابه وأتياعه إلى بلاده » وطاب م استدعار 
ابنته جوهرة » وإخبارها أن أباها عند اللك بدر باسم ء ابن الملكة 
جلئار البحرية . 

وما مذغى على ذلك إلا القليل” ؛ حتى كانت جوهرة بين ذرَاعى أبها 
نسم عليه وتعاه » وهو يقول لها: 


ابنتى اعلمى أتنى زوجتك بلملك الُمام» والأسد اهام , الملك 

بد باسم» أبن النكة جار .فهو ين أحسن الملوك » وألجلهم شكلاء 
وأرفهم قدرا؛ وأقرفهم حسيا سيا » ولا يصلم لك إلاهو؛ ولا يصلح 
له إلا أنت ؛ وقد يكون فى زواجك منه تخليص” لنا من الأشر ؛ 
وانطلاقة من ربقة الاستعبادٍ والذل . 

ققالت جوهرة : ياأبى» أن لا أستطيم أن أشالفك » فافمل ما “ريد ؛ 
وإذْ أنك يا أبى قله ورضيت عنّه » فأنا له الحادمة المطيعة : 


و الى الأمينة . 


34 

وعند ذلك أحضروا القضاةً والشهود ؛ وعقدوا عَنْدَ املك بدر باسم 
ان الملكة جنار البحرية على الملكة جّؤهرة بنت الملك السمندل . 

وأقيمت الأفراحٌ » ونصبت الرايات » ودقت البشائر » نيرت 
الذيائم ب وعَرّفت الموسيق ٠‏ ولمبت الميول ؛ وزَغْرَدت النساء ؛ وعم 
الفرح والسرور . 

وشهدت البلادٌ أأيام) كانت حَنَا من قلتات الزمن وإففاءات القدّر. 
ونالت فى مهد هذبن المكين المادئن» يتين بأن لششيهما حا ليما . 

وأن؟ سعادتهما فى سمادته ؛ وأن شقاءمًا فى شقائه - نالت عند من 

الخاء واليْشر » والكمادة زالهناء ؛ والطمأنينة والأمئن . فظلت رد 
ذكره الأجيال . 





( حسن البصرى وأخبوه ) 


جسن البصرق 


)١( 


عنوا أنه كان" فىغابر الدهور بمديئة البصرة تاجح" أسبغ الله عليه 
أعمة ةا ؛ فسط رزقه وك ماله ٠‏ وكان له ابنان 00 فى ظلال 
فض ؛ وقارفر النعيم . ولما شارفا عيدٌ الشباب. أو كارا . 
أجل" أببما فات . وكان الولدان صالمين , فحِمدَاد ودقّنام » و ل له 
مأعا عطي على عادة أه| ل البصرة, فى ذلك الزمان , وأفقا على مَأتم أبيهما 
مقداراً كيرا من المال اذى و رثأه عنّه . 
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44 
وما اطن بالوالرِمَقرّه؛ ومُكتت إك واديه الحا من بسدده » رأيا 
أن شوم كل" مهما على تميدية من مَالٍ أبيهع فقسهأه هما قسمة عادلة” 
وأخذا فى تَمِبتِه واستماره » فائجّر أو لهما فى الثحاس ,أما الثاتى واسعه 
00 حَسَن اتتصرى فسكان صَائنا » واد كل ينهما تملا فى سوق المدينة » 

يماشر * فيه مله » ويكسسية إرزقه . 


وذات بوم كان ين المارّين على حسن اليصرى دجل. أَعْجمى ؛ 
تحمل فى بده كتابا عتيقا » فوقف على بابر الداكان ينظر إلى حسن 
لبسروجبا » وبنظر فكتاب جب تعن ثم ل على يصع الأكانه 
ووقفة اناس ينظرون | إلى حسن البصرى ويسجّبون من غ ريض . إهابه , 
ورفاهة شبابه ؛ ووَضىه طلمته » وانساق قوامه » فكان ينظر إلبهم 
ا | 

ولاطقّات ت الشسْرث » وانتتّع الام ظ وأقر لكان من الثاسس و 
وقلة عدد السايلة ؛ تقدّم ذلك الأعُجمى' إلى حسن وقال ل 
ياولرى العزيز نك و ليد يسار ولعمق » وسليل جاه عريض وعزام » 

وأخْوف؛ ما أخافه عليك » أن عدر عليك رزقك فتذوى نَضْرئك , 
ويذهس سعدك : يكن سنك , ويتطامّن جاهاك وإ م 
ترى - شيخ مر ليس 4 ابن" يخلقى من بعدى فى صنّعتقى ) أل 
لاينامها أحد غيرى » والق تف تفي بالقناطير المقنطرم من الذهبٍ 
والقيضّة » وما طوعت لى فيبى أن ني إبلاف الناس فَأعلم إياما , 


4 
ْ ماعلهم » ولختجازا لها ذونمم » ولكن فل أشرق بدك , 
وخفق بالخنو تو عليك , حُنوًا جملك منى فى مكان الم » وما مَك أن 
مكون ابنى /١‏ لمزيز» فأقفك" على بايا تلك الصئْعة , وأجعل يبنك وبين 
الفقر سَدَا ( وأحفظ عليك ما ورائته من ء ع وجاهء وطيسب حيأة : 
وأريحك من صتتِك هذه ء التى لاتننى منها إلاشر امسر وحرازته: 
وانّفحَ م بالكير ومتاعيّه ؟! فانبسط حسّن البَصرى وقال : ومتى ذلك 
إوالدى ؟ فقال الأعجه "ف أسلوب ليم الشابّ فيه , ومجمله . بالك 
شو" إلى ما ديه : 5 أنيك ء وأحيل” “هذا النحا سّ الذى عندك ذهباً: 
وض مسر عا وس مستووما » على أن بأل غدا بكرا . 


ذهب حسرٌ البَصرى إلى أمْه بمد أن أغلق دكاله , فقدّمت' له 
عشاءه: وجلس يأ كل . ولكها رأئه شارد الذهن مُفَكْرًا . فقالت : 
مالى أرااك على غير ما هدنك ؛ وأقيض ما اديه من مر حك ؟ حذار 
ياوادى أن أسيخ للناس كلام ؛وتحله من نفيك محل" الإيمان والعقيدةر ؛ 
دون تمحيص مك ييز بين خيرو وشره؛ ويب تفعة عن ضرا ) 
دايا كلام لأعباء الذن أحيوا امال حا جا , فسَئوا ين أجْلِهِ عن 
الل الثلياء وتقذوا ليه يرن كل تسبي »وكيا لكر خطيئة : فاعتّمدوا 
عل النش” والخديمة واتخذوا صناعة الك ميا وسيل أ كلون مها أمواله 
الئاس بالباطل » لا بر'فيون فى ذلك إلأ ولاذمّة . فقال حسن : قد يكون 
ذلك تيم إذا كان” امَاضٌ الأعجام على أحد ب ذوى الثراءالعريض» 


6 
إن كان ذلك على كفير ولي » فين السير أن تفهته كرا وخاريعة ؛ 
وماذا عِندّنا من المالر حتى تكون " ملع مثولاء الأعجام. أو غيرم ؟ ولا 
كشك ياأتى شيا من أمرى » فقد جاءتى اليوم أعجمى'؛ يدو فى 
وَجهه ايل الصلارم والبر» ووَعدَتى عو" ثا على الدنى والرزق الوفيرء ويدا 
من حَنانه وشفقته » ماجعلنى منه فى غير حذر وتخاقة فم عليها الأمر”؛ 
وعقد لسا: نا قوله » وكظمت خوقها وحيرتها فى سدرٍما ؛ دأقى كل 
منها إل مضّجمه» دون أن أحُذه نوم “ولامينة ؛ أما الأء “فلاتها 5 تشفق 
على ينها » وتحسَى له شِقوة المقى » وأما انبا فلتسحله الثقاء ٠‏ وشئّفه با 
مَنّادُ الأعحمى من مُديدٍ الثراه . 

وم أثفر الصبع » وق" طلام الليل عَنْ مهار تجلى » حتى بض 
حسرة” من مطاحمة » وكأن بعد قلبلٍ فى ذكانه » مرثقبا الأعجى 'الذى 
ما لبث أن حَضرَ ٠‏ فقام ناشيطا إلى استقباله » وأ كب على بده تروم 
تقبيلباء فأتى ذلك عليه وقال : أُؤقد النان الى » وضع الباتقة قوقبا, 
وقّمْ هذا الإثل النحايوة قطما صغيرة “وألقر مها فى جوف البواتقة . 

ونا عالت القطم إلى سائل تحامى » أخرج الأتجمى' من طيات 
عمامته » ورقة مُطبقة على ذرور اأعمر > أصفر ألاون ؛ ووطم مِنه فى 
البوتقة مقدات نصف درم ؛ واستمر» حسن يقد انار » يتخ بالككير, 
وقاب الساثل» حتى صار الحاس' سبيكة من الذهبر » فلختيرَها حسن 





ب يل الات 0 


٠ 
فألناها ذها خالصا . فكاد تطير” فرحأ .وجراف فىدمه أنه عكر على كز‎ 
ٌْ ميمه من الفَقر أب الأبدين.‎ 

اعتذل العم فى جلسته مزهُواء ورا أن 'ببدءها فى سوق 
التعمر بالدينة , فاءها بخمسة عشرألف درم » وجرى بما إلى أَمّه؛ 
ها كيف صدق الأحعمى وأخلمص ؛ فا كان هذا 583- ف قلمما 
'يثنانا» ولم نحس” من تفيها إلا اتقباضاء وأمقَت ينا حيرة واجة ؛ 
فتَطقت قائلة : لاحول ولاقوةٌ إلا بل المظيمء ٠‏ فلوى حسر” وجهه 
إلى دكائه. وأَحُذ معه وعاة تُحاسيًا كبيرا» ووطعة بين يدى الأصحمى 
الذى كان ينتظراه » والنى كا ن نه أدرك ما 3 »فقال : 

ماذا تبيى من هذا يا ولّدى المزير؟ فأجابه : نحيله إلى سباك من 
ذم » فضرب الأعجمى بدا بيد وقال : لا ا الشباب فى حاجة إلى 
خرة برق » وحنك ملهمة ٠»‏ كيفة تطيع أطراعك » وول إل 
سوق الذعبٍ فُْ وم واحد 6 سبيكإن ذهبيتن ؟ ألا نحشى 
نساق إلى لك مهما وشأل عبماء قتفسد علينا أمرَناء وتُودِى 
بحياننا ؟ إذا عَلمنّك با ولدى المزيز هذه الصنمة ذلا نحاول” الاتفاع با 
إلامرة واحدة كل سئة حتى لا يفتطيح أمرثك , ولاعرفة أحد ءنك" 
شيئا . فاطمأنٌ حسن وصدَقهٌ , وقال : لا ماحد ى عا فلت » ولا بل 
عل ابنك ما أوتيت من حَكمة ود نظر ء ثم طلبّ إليه أن يقوم 
تمليمهوء فسيلق منه إقبالا وتحابة وحِذْكا . فقال الأعجمى : .بدو لى 


م 
ياولدى أنك لست الآن” من أملهاء وم تَنضي لملا لتتلمبا وحذتها ' 
أنسيت با ولدى أن هذه الصئمة 0 “ها القانون: ' ولهذا لا: 0 ع 
ارعة الطريق » فى مثل متكائنا هذاء وإلا ذا الأمر وشاع » وطرق 
آذان الام » فد فى طلبناء وريج بنا فى عياب السجن » أو أطاح منا 
رموس" . وأزمق الأرواح . إنا كنت حريسا على تملمها لمم 
مكانا لا مد إليه الأعْين , ولا سدق منه الْأذَانَ » ويحسن أن بكون 
مي لى ؛ فيه وقادِ وجية, فقال حسن”: لاازلت. مصدرا لكل' حزيم 
ورُشد » فورب السماه والأرض إنة لمق مثل ما نك تنطق ٠‏ فهيًّا بنا 
إلى هناك . ْ 
وينما ها سيران إلى منزل الأعجمى » ذكر البصرى وصية أمّه ؛ 
وتحذيتها إيَاه الأعاجم » فتباطاً فى المثى ثم وقفء وأطرتق برأسه 
إطراقة حَيْرة وترددٍ » فأدرك الأعجمى أن الخاوف ساورنه :فقال : إن 
كنت فى لبنس من أمرى » وتخقى أن تنعب إلى يت , فاتنمب إلى 
يتك » فإنى للك" مخلصر” أمين”» وما أردت” لك إلا اكير امبين . شكانة 
هذا القول” على حسّنٍ ادٌ السلامة » وركيًا سبيايما إلى دارم وهناك 
أفضى إلى أمّهِ بك" ماجّرى » وكانت بين طيات النزل ونواحيه , تقوم 
بشأنيافه . 
دخل الأعجى؛ الدان بعد أن أَذِْنَْ له, وأحضر حسن* من الوق 
طعام لماء ووَضّمه أمائهما وجلس”.قائلا : هذا طعامك تأكة مما » 


١ 
لحل‎ ٠ ليكون عهد أمان ييساء ورباط وفاوء موق إخلاص‎ 
عض الث ومَقْنّه » على مَن بَنْقَضُ العهندء ويخون المّحبة ؛ فابكم‎ 
الأعجمى ابسامة طويلة صفراىء وقال : ما حيبت إل فى ذننياى مثل”‎ 
عهمود الأمان 5 اليقباء وموائيقٍ الأخوكة والصداقة وتوكيدماء وقد‎ 
أحنت بذاك شنا , حتى لا لكون” جاءشنا على قذى , ولا يمل‎ 
أحدٌ منا بالحدّر من أخيدء وجَّملًا يُسَجْلان التهد لقمة لقمة» حتى‎ 
ونفسَاها مَو*ثقا وأمْنا وسلاما » ثم أ بْدَى الأيهمى‎ ٠ امتلاً بطنااهما مانا‎ 
رغبته أن ضر حسن* بعطرء المأوى » تحملانه ختام طمامهما» تفاؤلا‎ 

بذلك المستقبل امكأو لاض اكير واليم, . 

أحضر حل" عر فطع م من المأوَى » وجّلسا أ كّلان » وفى أثنه 
ذلك خالسة الأعدمى" نظرةً ٠»‏ ودَفَن قطمةً صخيرة من شىء كان قد 
أعد فى قطعة مر ن القطم . وقال : لقد عزمت لا ولدى أن زوك 

من ابن ؛ تحظى يجمايها ودلهاء وتميشا بصلعة أببا ف ين داج 
وثرأه عريض ٠‏ تفضل' ياوادى هذه القطمة » فإنا مشر اللآباء. لا نوا 
نحم أبناءنا بأحسن الأشياء ولندو لى أنما أحسن التقطم شكلاً 
ومذاهًا فتناوؤلها <.* وأ كلها شاركرام مسْرور أ وما كاوّت تسد * 
ف تطبه حتى خدر وسدّط على الأرضٍ ف ذهول وغثية 

رح الأعجمى' , فنبض إلى الشاب” وأثقه يحبال كانت" مقع 
ووصَُّ فى مُندوق كان بحجرته و حك إغلاته . وجح ما وَجده من 


ل 


مال » وأحضر من الوق تالا حمل الصندوق إلى عر 1[ راس فى 
انتظار الأعحمى" » وهناك نقد امال أجرنته, واسّّق» الركب 
بصتدوقه » وأير التحارة بالإقلاع والسفر ٠‏ فقدا بم مأ “بع ولعدا 
برهة كان ؛ الركب فى غيب من ع مسألا «اببثر . 
استّنطأت" الأمابنها حسنا اذم ' يدخل' علما بأ كل ما أعدثه له 
من طعام. المشاءء فتفقدته 00 ؛ وفى مناحى اأيدت » ف جد له 
ريحاء أشنت أن سيم الأعجّى تقذ فيه وتعداهٌ إلى صذرها فاستقر 
فى أواجيه» فماحت صيدات حز,, نة متماقبةً » ادئزات لما سدور 
جيراسا , أهرِعُوا إلما هما فى لى حزانها ٠‏ غارقة فى 22 
بكائبا ٠‏ ووتفواعل حقيقة د أمرهاء فرعم هول' الملوث » وأخذوا 
يفون من مُصاءبا » ذاعين الله أن تبكون اللقاه قرم » والمود أنمد؛ 
ثم انصرفوا . 
أمَا م التصرى فتد استَئاْسَت" من اللقاء: فابّنت فى ينها قبراء 
كتيت عل صدو اسم ابنها وتارعه اده ؛ وتعيته ارما وار 


(؟) 
كان الأعجمى - واسمه برام - موسي . شمر المسإمين حقدًا 


ل م مع ع 8 
وماغيدة 'وغدرا وتكيدة )وقد لمعن ف اللوم. والإيذاء 0 فكان كلبا 


15 

لبأ رد من الوّفاه» له كل عام واحد من المسامين 5 تنُصب له شرك 
الدية » حت بم فى اليه » ويرتة إلى مطلبه 4 وهنالة ل 
غ ممص اموت قربانا انيه ء وما نشد د من مال ومادة . 


ولماغاب المركب فى مُنَاويه الببشي ' أخرج الأتحمى حَسّناً من 
المندوق و» وأنشقه خَلاً» ووسّم فى أتقه ذرُورا » فمطس » وأَلق ما فى 
حوفه ) وكآن « بئحا ‏ مخدرا » ولما أفاق وحد لفسّه فى ذلك المكان 
والأحمى أمامّه » تتقاطر الليانة من ينه ٠‏ فل حسن” البصرى أنه 
عَدَر به » وانتظر ما محرى به القضاء؛ وجعل" يقول فى نفسه : لاخَول” 
ولاقءة إلا بلله المظيم » إنالله وإنا إليه راجمون» الهم العاف بى فى 
قضاثئك, وصَّيرنى على بلايك , ريا رب" العالمين » ويا تجير المستجي رين » 
وعون الضعفاء والمظلومين ؛ ؛' م الثفت إلى الأعجى دم لاا 
مُوثما بحبلله » وقال 211 تّمت لى هذا ؟ أ نأ كل اوملس 
مما ءكا] نا ميق أمن وسلام. ووشيجة صدق ووفاو؟ ققال له : : خرص 
لاك وب رشادك ؛ وضللت ذوق ضّلالكِ ؛ وهل ير“قب مِثلى فى 
من المُسامين إء' أوذمّة » لقد تلت من أمثالكة الأغرار أَلنا 
ا وسيم * الألف” بفنائك » وحق ق الثّار والثور » والظل* 
واكرور ما كنت أظر.' أن تكون لى صيدا , ولا لششبالئر ناي 
غرطا , ولكن' سر النار أوقمك فى حبالى » ومَكى من أسر 
وحنسك فى دائرة من إِمْر لى » وسأَجْعاك” قربانالها .حت أل ا 


1١ ١و‎ 

فقال حسن” : وإن للخيز واب ير را فلتنظرأى الشر ين أظهر وُجودا» 
وأسْلح ثمرا وأيقأثرا ؟| وافهُ تعالى يتولىالصالحين . 

قفص خم الأعجمى صرخة ٠‏ هرا فى البتصرى جوائب سه ء 
وأ عليه صَْباً وعضّاء وقال : إن كنت تعبد مَمى هذه انار » 
يبتك ما أنت فيه وقاسمتك تالى ؛.وزوجتك 5 فقال حسن”", 
فى قُوَةٍ اليقين : افمل' ما تشاه ؛ فان' أترك عبادة رب الأرض والسماء» 
وخالق الثّار والثور » والظل والحرور , فاحساً فى باطلك 2 ولا نخاطئنى 
فى أمر من فثتتك , فان" عيبن إلا ماك الله لناء واللّه خَيرك افلا 
وهو أرحر * الراححين , وما كان لى عليك: بين" سلطا إلا أن مود 
لمهلر السلام؛ ولك يَمْدَ هذا تقري المصير » ولبس لنا دون اله من 
رَلَ ولا لصير . 

حرك هذا الول فى نفوس البحارةكامن النطف الفطرى» والجاذية 
الإنسائيةء فتكان له فيهم أثراه الصالم ٠‏ ولكنهم لا يزالون فى سوم » 
برتقون المصير . 

أما رام الجومى ققد دأب: على تعذربه ثلاثة أثمي كاملة » واببشر 
بحلي.' فوق صَدرِه ( وبنظر ألم نظرة ماوؤها لص والدهشّة ؛ 
حتى غضب عضب ة صاخبة » فثارت" أمواجٌه ؛ وانطلقت أعأصير”ه 2 
وأظلمت' أجواؤه » فقال” البحارة : هذه نمضبة 3 الطبيمة من أحل هذا 
الشاب البرىد» وما كان انا أن' تُكون أقل" من الجاد إمساسا وعطفا ؛ 


١٠١4 
ونخوة وإباء» ثم هجوا على غلمآن الجومى” وعبيده» الذين اتخذم أداة‎ 
لملرسم ومحنة » فقتلوم شن " قتلة » وألقوا ليا ف البحر » استدرارة‎ 
: وتنفيذا لمكي ' البادى فى غسّبه » والناطق بفصبيع ارت‎  هفطمل‎ 

أن اضيٍ ييا عل أَبى الظالين » وأذيظرع بلاء المذاب المهين . 

أرتمد المجوسى دعبا » ؛ فأسرع و وفلتٌ وماق" الثلام» واعتذر بالتى فى 
أَحْسن ؛ فرفق به ؛ وعامله بالفسنى » وندم عل ما اجترحه » ووعداه أن 
يه الصْمة » ويردٌهُ سالما إلى بإبره» فهدأت الطبيعة » وابنّسمت عن 
جو مشرق وضاوء وريح رخاء ؛ وصفحة مبسوطة لأمأء . 

وشكر حسن” البصرى للبحارة ومساعد يهم جيل صلييهم ؛ 
وتمد الله كثيراً» ثم الت إلى الجومى قائلا : 

لقد خطيت عسيرك هذا ثلاثة أشهر أو ريد فتّى تسبح عل 
إقامة ؟ وين تتكون ؟ فقال الجوسى : إنَا ذاهِبُون إلى جتل السحاب » حيث” 
الإكسيرٌ اللازمٌ لصناعتنا » وأقسم له بما يُمبّد من دون الله أنه لا .تمخاف 
بعد ذلك أ ولاأضنكا . 

وبعد مسيرة ثلاث أشهر أخرى ؛ رسا المركب“على ساحل كار فيد 
وقاق اللنصى الختلفة الألو ان من أ بيط ناص » و أصفر فاقم 9 أجرقان» 
فقال للجوسى : قم بنايا حسن » ققد وصلنا إلى الأرض التى نبتديرا » 
ووَصّى البحارة أن نوها حتى يَمودًا . 

مثى الأَعْجَى”وحسن” » حت فاب عن أَعْين الشاطىء » فأخْرج 


0 
بواث من يبه طبلا ايا صغيراء وسير] تدولاً من الحربر , علي 
طلاسم من ذهب ء مل لضرب الطبل بالسير حتى.اغير الجو» وعقّد 
الى نواجيه سحب كثيفة » 'فامتقع لون" حسن البصرى 1 وعلَت 
وجهه به سحا بةة 'صفراة من هولٍ مارأى » ومجاذئة ا مواجس الفزعة 2( 
ولكن المحوسى طيأنّه له قائلاً : ستنجلى هذه الغبرةٌ عن قلدية جياد ؛ 
وسنتخثها مطايا للا إلىحيث تيد » وماكاد المجوسى يأنى على آخر 
فاته » حتى |اتنشمّت بها عن ثلاث جياد, هن فيد الريح العاف » 
وأسرع من البرق اخلاطف » فركب المجوسى” واحداً منها » وركب 
حسسن ثثانتها » وأوثقُوا رباط” أمتمتهما فوق: ظهر الثالث » واتخذا سبيلهما 

إلى جبّل السحاب المنشود سَرّبا . 


وعدمسيرة سئعة أيام » رأ قب على عمد أربعة من الذعب , 
فى أرضي خلاء » فأو إلنها . وجلسا بأكلان ؛ وبأَحُنانِ حظهما من 
اراحة , خَاَتْ من حسن التفاتة » الى بصره فيها صر مشيدر من 
فوارييت » وم بالذعيء تُلَى بالمواهر الكرعة » ينطق بالمظمة 
والعزق وخفض الجنايح وبسطة. لعمة» فسل الأععى عنه» ولب يه 
أن يَدْجُلاه؛ صى أن" ينالاً منه خيراً, ويحدا فى لاك أمناء قتاليهرام : 
لانحدثى فى شأن هذا القصر ولاترمِفى من ذكره ترا » فإن فيه 
أعُدائى؛ ولى من مسألة ليس" هذا أوان ذكرهاء فدمنا بنه» ولننصّرفة 
إلى أمرِناء ودّق" بجرام الئل » فأقبات الجباد » فركيا واستأئاً المسير 


1١1 
سيمة أيامرء وف اليوم الثامن قال برام : ماذا تزبى الآن ياحسن ؟‎ 
: ققال : إنى أرى سحابا عاليا , علا الآفق من المشرق إلى المغُرب ء ققال‎ 
ترام : ماهو بسحاب كما راع , ولكتّه جبل” طالة وارتقم » حتى‎ 
جَاورَ السّحب عُلوًا » وإن السائر على صَبْوته » بيكون السحابٌ من‎ 
تحته » وفوقه حاجتنا التى +؛ جشتة بك من أجلها » ول مض إلا مل‎ 
يديك ء أمها الأمين العزيز حبس لساته , وتمت السيّل أمامه ثم قال‎ 
فى تُممّمة مضطر بة : مز مني أن أبن 3 عن قصدرك , وأعلشت‎ 

ما كيه قثيك » فقال مبرام : يا ولدى العزيز » إن صّعة الكيميا 
لمع ولاق ميج فقا ذالم , فا عد ت 
هذا الحشيش” ؛ فستعرف كل ثىء عن هذه الصتعة » فساور ارب" 
حسّنا البصرى » وظن بقوله الظثون” ؛ وذكر أمّه ووطئه » ووصيّها . 
وإعراضّه عنها » طامِما عدوم » ثم رَكن إلى الله تعالى . داعِيا أن ,ينس 
'بته » ويكشف عنه الف الرى أله به » وما زالآسائرين حَتّىكا] 
فى أسقّل ذلك الجبل »فلمح فيه قَطْراً عيظيا ؛ على مد التصرء فسأل عنه 
الجوسى ‏ ققال : إنْه قصر لدم والشياطين والغيلان » وهو مِنًا الآن 
فى مكان سحيق , فنازل هُناء حت لكونة فى مأمّنٍ . 

وذتم الجوسئ جوادا » وسلخ جاده ؛ وقال ستدخل فى هذا الجإد 
بحسن ء ومتك ادك وشر/بك , وسكينة مامزية” » وسأخيطة عليك : 
وأطريك فى الحلاه » فيأني عُقاب” يحبيلك إلى رقة هذا الجبّل » فإذا خط 


511 
بك هناك فشّق الجلد” بالسكّين » واخْرح منه سالا ؛ وهناك خشاك 
العقبان والطيور » وتطيرث هرب وري » وإذدَاك تثتاوينى سحيب لك 
وأدلك عل ماتفمله 


ولاكان حسن” على قةٍ هذا الجبل , ونادى الأعجمى' فأجابه » فرح 
فرحا عظباء وقال : ربا حسن , اجع ممت حرم م نالحشيش الذى عندك : 
دادم ما إل » ويمد ذلك أخبرلك. ما فته لتعوة سالا .ولا ألق إيه 
المشيشر> نشت بهرامٌ إليه قائلا : لقد ناشت بك مأربى » وئلت بغي » 
ولا أحفل؛ الآن بك اقلق بنفئسك من أعلى الجبل » لنصل جثة هايدةً ؛ 
أو امكث" عندك حتى تموت” من الموع صَبراء » أو إن استطمت أن ” لنتنى 
نما فى الجمل » أ و سُما فى السّماه ‏ فافمل" » ولمنّة النار علييك أيها افر 
الأحق , والجاهل” الأعمى » وهمذا فراق” يبنى وبينك . مل" حسن 
البصرى موقل ويسْتجعء ثم قال : لقد مكر” بى هذا الجوبى” الليين 
قد حم القضأوِ » وقضى الأءرث » وليس لى إلا رب" العالمين ولي » 
وحَامِيا وّصيرا. 

تاس حسئ” فوق الجبل ترجا » لخمل يشى هنا وهناك » وبنظر 
هنأ وهناك» فرأئ وُفانًا جتنا هامدة لأنامى” كثيرة » فقال : لاحول 
ولا قوة إلا بللّه إن 4* رك اث ف فسيكون مسيرى مميتهاء 
ومُقباى مُتباما , ثم رأى فبا َأى إلى الجارنب الآخر من الجيل ٠‏ 
فسيعح الجتبات » أزرق اللون » متلاطم الأمواج » مرغى وبزبد » كأنه 


١1 ؟‎ 


فى معركة مى وطيسّها ‏ وقامت على سُوتها , ٠‏ لخاس يرطب لسانه ع 
ويطمان فود تلاوة ما سَر» ل من القرآن ألكريم » وسألة الله تعالى 
أن يمحل أحدّ الصيرتن : إمَاميتة الشهداء , وإما محا شف عنه هذه 
الضراء ؛ ول عل نفسه صلاة الجنازة » وردى بجسمه فى هذا البحر 
العظيم ؛ وينفسه بين بدى ربه أ المليم الحيكيم ٠‏ فوئييت إليه الأمواجء 
تتلئفة فى سبيله إلنها ٠‏ لتحمله إلى البحر فى رفق الأبُوة » وحتان الأمُومة » 
ثم إلى الت سالا ؛ 31 إعيبه مكروء أو أُذّى » وهكذا : 
إذا مأ أرَاد ا خيراً ده هدام بنور بسر فى ظلمة العسر 

رج حسن البتصرى إلى البر” حامدا لله رحمتّه » شأكراً لهأنسمه 
فثى فى منأ كب الأدض ِْتَهِى من فَضل الله ورزقه » فإذا هو أمامّ 
القصر امكو النىكان قدسأل اللجومى عنه » فأحمّر عن الإجابة , 
وأفهمّه أن به أعداءه » وأن له معه قصة ليس هذا مجال ذكرها . 

ودخل القصر مَدفُوءَ) يأمله وجوعه وإعانه بالله وليّه ولصيره » عسى 
أن يحد فيه من يطممه منجوع --ءويِؤمنةُ منخواف, ويجمل له تخرجاء 
وما احتوادُ مدخل” القصر » حتى وجد تين جتن تلمبان بالشطر يح 
على مصطبة فى وهليزه ؛ ومارأته إحداها » حتى نمبضت' على استحياء 
إلبه, خمّمه حية قوت فى نفسه أمله فى النحاتر » وسارت به إلى أختباء 
وقالت لما : لع( ل هذا المسم المسكين » الذى جا به رام المحوسى” هذأ 
العام فأتجاها مَن الإجابة قاثلاً : أنا ذلك المسكين . 


ل 
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115 
وفى لبح البصر أو هو أقربة » مر" مامضيه على خاطرء » ورنا أمله إلى 
مستقبله النى رجٌوهء فكان إذا رأنه رت ضراعة واستكانة » أمامكبريام 
وعزق» فهابمت'عو الف مضه وأسل فسه إلى كه مريرء فر بت الصذرى 

يما على كتفه , وقالت لأشْنها : أشيدّك أن هذا أخي و عينى 2 
وأعز عل من أنفدى ؛ فتحرك صدرّه بنسيم, المياق الراضنية » والوجود 
الحنىء المزيز » وقامتا به إلى داخل القصر » » فألبسئّه أختة حلة ملكية, 
وأحضرت له فاخِر" الطعام ؛ الختلف الألوان » فا كوا بيهم حى 
شبعوا؛ ثم قالت له : : حَدمنا حديث هذا المجوسى الفأجر» من ,نوم 
وقست فى يلره ؛ حى تشراف 5 بك هذا القَمْر: وملات حنايا صدّرى » 


5 
م 


واعتززت بِأخُوئى ؛ وستقص” نحن عليك من أمر نا جا فتقّض”. 
إلهما يحملة أمرهء وأطلميما على اليقين الراقع من ببء فقالنا :هل 
سألته ع" هذا القصر ؟فقال : أَجَل' » وأجاببى فى غضب وكراهية : 
إنه قصب الشياطين والمرّدقر» والأبالسة الكفرق؛ ولا حب سيرسنة ع 
أو أ شيات :فلا دعت م و وألم ساخرء 
وقالت أ عدة : أبَعَ من جوره أن يمتنا كفرة د خرة ؟ وال لأقثلّه 
أشئم” 5- وإى لأعرف مكانه الذى تأيه » ولامَفر'من إهْلاكر ؛ 
وإن طالت' أيامة ولياليه ٠‏ فثالت أخجها : لقد صدق أخولثر سر" 
البصرى » خدئيه أت حديشا , حتى تيكون هوعل إلانهر من أعر نا؛ 
فقالت أخته : إننا سيم بنات شقيقات » لماك عظيمر من موك الان, 
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ذِى حل وطول؛ وسلطان نافلء على الرّدة والشياطين؛ بلم بن 
غيرته وكبريائه وعزيه » أن" أتى زواجّنامن أحد » فطاب إلى رجاله , 
ووُزرائه وأعوانه» أن يدلوه على مَكان لا صل إليه إنس” ولا عبان" 
بحيث يكون وسّط الأشجار » التى ترى من خحتها الأنبارء ققالوا إنه 
قصر” يحل الساحل » يناه مارد من مردّة سليان: ولا هلك ل يسكئه 
أحدمن بعده ء لاء بنا إلى هذا القصر الذى نحن فبد» وجهرنا بكل” 
ماتحتايٌ إليه » فإذا مرا حضور نا عندهء أمر السحرةٌ فتقاونا ليه ؛ 
قبل أن ترتّد إليك طرفك» وهنالكٌ نميش” ما أراد لنا والد نا الميشة , 
م مر السحرةً ؛ فيُميدو نَنا إلى قصر نا ؛ على تحو ما اونا . 

وأخوائنا الجسر” ذمَبْن إلى القَلامّ للصيْدٍ » وكل” ائلتينمنا عامهما نوبة 
الكت ف القّصر . لإعداد الطمام , والقيام بأمور الميشة النزية , 
وهذه نو يننا ء وكنا قبل حضورك, نسأله الله أن رقنا إنسانء تنس 
بوء ونفرح بلقايه , والجدُلل إذ أنسنا بحضورك » فوب نفسا » وق 
عينا .فال حسن : المد لله الزى.هدانا لهذا وما كنا لبد ولا 
أن مّدانا الله . 

قامت' أختة وَأَدخَائْهُ متصورة 2هزة فاخر الأثاث و الرياش, ليذ 
حظه من الاحَةَ » وحاجة جسمه من النومء و يكلا نشل مقصورية: 
حتى جاءت البنات الس" فأخبرتين أَحتَاهن خبره» ودخلن يهن 
عليه » فهنا نه ووَدته ليس ررم . 
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امعزيم حسن مهن أمازابج أخوة. بارة > وصداقة يريثم ٠‏ كلها جلال” 
وكثيل” ووقار ومودة ورعمة و[كيار”» فى صيدهن وإتامتهن» وعلى 
طعامين وش رامين > حتى لمخطى عام كاملا . 

وينها بطل" من نافذة القضرق يوم ما ؛ إذ ذأَى الجويئ , ومع 

شاب مُسلٍ متب حيا.ته بالقرب من القصرء فأماب بأخّواته أن" 
قد أت اللجومى هنا الام يقر'بانه. وصحبته » فتنكر'ن بيهن فى زى 
العُرسان» وخرجُّن ملشمات» وركبٍ حسرٌْ ممهن جوادّه » وتقلد سيقّه » 
إك ذللته االجومي اللمين » فوجدله قد ذبح جلا وستخه » وجعل يريم 
تثاب' اَلٍ الذى جاء بهء عل الآخول فى جلوه ؛ ويوميٌه فى سبيل 
ذلك. ضر وإيلاما » قجلده حسن من خلفه وأغمد سيقّه فى ظهره » 
فير من صدره ؛ ووقم على الأرض, لا حراك به » ومات غير مأسُوف. 
عليه ؛ ثم قال له: هذا سه المي واللح » قد أبطل سر نارك الذى أرداك» 
وتنك" للجّبين متخبطا فى مك » مشيّما بلستقر من اله والملائكة والناس 
3 
ثم أركيوا المسلد الذى ألى به جواواً ٠‏ وزودوه عا يحتاج إليه من. 

َل رشاب وقللوا له . اربع إلى فاك بسلامكن. 

ولقد زادٌ حسن البصرى فى قوب أخَّواته حبًا وإعجابا بهء لششجاعته 
وخر أنه » ولأنه أَرْضَى إل القاور بقثله هذا الكائر الثأدر . 

وذات بوم من أياممن ع المادئة » سد الأفقَ غبرة” كثيقة قتمة 
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ركانت لضب من القصر شيا فشيئا ؛ قرفن مثارهاء لأمبن قد اعتلانها » 
وَأَثٌ رن على حسن أن يت" فى مقصورقه » 00 دع ولايفقك" » حتى 
دن له» وانحلت الغيرةٌ عن عسكر جرار : أوقده اللك إلى يناه » 
ليحضرمُن إليه ٠»‏ فقان لحم : الله » ناوا سيم قر عند 
أحد رجالات الدولة » ويرغب” للك فى حضودكن ؛ لتفرجن عن 
يكن » ومن فى له اورف شهررين » لعد أن انتعى ليالى القرح 
الثلاث؛ ققان : ذلك ما ترجُوه ء فإن أحس الأشياه إلى قأويناء أن تكون 
يجوار أيناء ثم ذعن إلى حسن البسرى فى مقصورت, وأفضيق إليه 
أمر هذه الرحلة ؛ وملكنه مفاتيح المقصورات , وجملته فى حل من 
لامتمتاع بالقصر وما فيه » وحظرن عليه فتح باب عرقت به » حت 
بسن إليه » وودّعنه ‏ وسأّمن عليه سلام) جيلا . 


(؟) 


اق حسن البصرى صد رأ بوحدتة » خمل موس خلال ححرات 
القصر » 'الشرية عن نفسه ما ينويه » ومالم جد ذلك شيا قال فى تقسه : 
وما سَرنى أن فم هذا الباب ب الذى حَظر'ن طل فتحه » فى أن أجد 
فيه من ضبق الوحدق ترجا » ومن ث العزلة فرتجا ؛ وعقد النية على قتحجه 
وإذكان فيه حتف . 


دَلَنَ نحو ذلك الباب مُعَامرا وفتّحه » فرأى سّاماً فى ”در الدسخل 6 
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يقايل الداخل ؛ فصعد فيه» حتىكان فوق سطم القصر » فأشرف على‎ 
بستان يحائبه » فيه أشجار” باسقات » وزرع وتخيل” » صثوان” وغير‎ 
صنوان : تحرى من نحتّها الأنبار » وفوتها الطيورٌ تسبّح محمد الله ء‎ 
, وتقدسه » فسلك السبيل" إليه ؛ وجعل توس خلاله؛ و يحول فى ثناياه‎ 
حتى رأى فيه قصرا بره جاله . وراعه ببجة روائه » فدخل فيه ؛ وألق‎ 
, فى فنائه الذى يتوسطهء بحيرة ذات مياه عذبة . كأنها الفضة السائلة‎ 
, وعلى جانها تخت" من النْدء مرصع بالجواهر واليواقببتر » خلس متأملا‎ 
بماحَوَاه ذلك القصر من ألوان امتاع » وشّروب الزبنة » ومن معادن‎ 
فأَدمَشَّه ما رأى فى أخوا نه » من خالصٍ‎ ٠ قيسة ؛ وجواهر كرعة,‎ 
الصحبة » وصدق العونة وعظيم_الألفة » وما وجده مجن ؛ من حجزهٍ‎ 
عن مهمذا القصر وزينته » وينها هو سابم” فى بحر من مله وإعجابه‎ 
ودهشته ؛ إذ رأى عشرة” طيور مقبلة حو القصر ؛ فظن أنهن بقصدن‎ 
التحيرة لتشرك من عذاب مايا » فاختبأ حتى لا يثرن فَلا ردن »ء وهو‎ 

بود ورودهن ء لملّه قف منهن على أمر جديد عجب . 

حطت الطيورٌ على التخت اللرى على جانب البحيرة » فرأى من 
ينهن طير يفوقهن تمالاً وعظم) : وكن” حطن به وبعظمنه » ثم شق" 
كل طائي جلدده بمنقاره » وخرج مِنْه » فإذا بالطيور بنات أأبكار” » 
كواعب وأتراب » كأنهن" الاؤلؤ المكنون ؛ فزعن لباسهن وتران 
ينتسان: خعلن رحن فى ماما » سابحاتر. طافياتي غاطسات » زاهيات 
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جائيات » وهن" فى أثناه ذلك يكين يننا منهن” بارزة الشخصية » يادية 
مال والوقار والجلال » فشنف حسن البصرى بهاحبا . 

رجن من البحيرة ء ولبسن “ابن ؛ وجلسن على التّخت يتبادلن 
الحديث والضحك ؛ فى سرور وببحة ؛ ولما حان وقت المصر قالت 
إحداهن : يا بنات الملوك , هيا بنا ننصرف ء فقد تأخر'ناع نكل مرة » 
والبلاد نعيدة » والشمس كادت" ون بالذيب ؛ فلبسن جهن “ياب 
الريش» فصن طيورًا حلقن فى الجر ثم فم » إلى ديرن » مار تَِ 
حسئا البمرى فى 2 منل_ شوق حرف ء وغرام معن ( 
ولوعة مضطرمة . 

قأم حسئ من مكانه ٠‏ ومشى فى ذهولٍ وعشية » حتى وصّل إلى 
مقصورئه » فدخلها وأغلق بامبأ ؛ وألق بنفسه على فراشه » دون أزه 
يدوق طنَام) أو شرابا . وقفى ليلة ابنيّة . 

ولا طلعث الشمسة أسمع إلى مكانه بالأمس ؛ فى التظار البّتات 
المشر ؛ ثم اتقشى اهار ووَلى فل بر لحن شبحا ولا أثرا . فضافت فى 
وجهه الدئيا بما رحبت » وذهب إلى مقصورته ء لا يقر له قرار . 

وينها هو ى وحدئه ؛ يتحرتق وجدم ولواعته ٠‏ إذرأى غبرة فى 
الب قادمة » فجردى إلى مخديم بالتقصر واختباً فبه » واتجات هذه الما عن 
عِأمه أن بنات القصر عدن من لحيل » وما هو إلا وقت قصير” حتىكان 
بالقصر بئات الملك؛ فدخلت كل" بنت مقصورتها , لتنزع عنها ملايس 


لفقل 


السفر إلا أخته الصنيرة » فإنّها بت إلى مقصوريته » قبل أن" تملع 
ملايتسباء فل تجذه فيها, فحنت" تبْحث فى زوايا القصر ومكامئه ؛ حتى 
ألفه فى ممديع من مخاوعه » نحيل الجسم » حائل" اللون ٠‏ غات العيئين, 
حافت" الصوت» بادئ الحزال » حملتٌة إلى سريره وسألئه : ؛ مابالك ؟ وما 
الذى أصابك ؛ أخبرنى يا أخى حتى أ كشيف ما تزل بك من صر وأذى, 
ولا مخش> متى كرا لاك أو ضرا . فقال : أَحْثى أن تحرميى عثلفك 
وعوانك ؛ فاموت وأهلك ؛ فقالت : ورب الكمبة لن أتخل عنك , 
وإن جدت" بنفمى فى سبيلك ؛ فحدّثها بما جرتى وما رأى ء ول ينادر 
صغيرة ولا كبيرة من أمر الطيور إلا أحدساها حديثه ؛ فكت أخته, 

ورقت لاله ؛ ورممت' غربتّه » وقالت ! طب ياأعى فسا لي 
فسأد ثر لك الأمر” 2( وأبذل لك عو'لى » حتى تر'ضى والميش" مع 7 
تحب عيشة لاتضضاأ فها ولا تضحى إن" شاء الله تعالى ؛ غير فى 
أوصيك بكتان هذا الأ عن أخواقى » ولا تخيمن : أنك فتحت الاب 
أبدة ؛ واعوة ما بدا لك من تثير الحال ؛ إلى خرب الوحدةر 1 ولول 
المئية » وعدت الرحْشة » وذل الغرية : وعرارةٍ القرقة » وحُر'قة الذوق 
إلى سالف ٠‏ اليشرة » وددام. العمسبة » وحذار أن بر"نإن فى أمرك ؛ أو 
بعرفن شيا بما كوج 0 فإن فى ذلك هلاكى وملاكك » ققبّل 
رأسّها » وشكر لحا صدق” وها » وطهارة حئها » وبراءة عَطفها ؛ 
وجميل حنانها » وطلب إلبها شيثًا من الطعام يسيك به رمقّه » ويعيدُ إليه 
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يانه » وير إليه نشاطكه ء ليقم- تله لزائفة من تفوس أخواتها موقم 
الصدق واليقين. 

خرجّت أختّه إلى أخواتها باكية , كايفة حزينة , فسألتها : ماذا 
بدا حيّى تثير حالك من ابتسام إلى وجو.م ؛ ومن إشراقة إلى كا بتر » 
ومن ضحك إلى بكاء ؛ ولم حض على ذلك إلا عقدار ما تزعن ملائس 
السفر ؟ فقالت : وجَّدّت أخى رهين الفراش » تراه السّتره » فأصبح 
كاعخملال » برح به البو فأضحى كاتفيال » ققان : وما سبس ذلك وقد 
جعلناه على حزائن قر نا ؛ وعنازن زادنا » دون أن يشمرمنا أَذّى ولا 
مَنّا » فقالت : مد ذلك غيينا تلك المدة الطويلة » فقد كانت عليه عِبئ 
فيلاً انحر فيها عنه نور الأنس بناء وسجّام لام الوتحشة لفيرائنا » 
ورا حركت فى تقسيه » ذكردى أمّه , وبكاءها لفقده » وقد كُنّا له ين 
قبل خير عزاء وسَأَوَى ء فلا اتقدَنا افتقدَ جيل العزاء قأصابه ماأصابة 
من البلاه . 

بكت البنات أسقا عليه , وخرجّن فشيّس السشكن , ثم دخان 
مقصورَتّه » ونجملن بلاطفنه وبوائيسنه » بما يقن من طر يف النوادره 
وما رأنّه فى سفرهن وإقامتهن من يجيب الحوادث ؛ وعئين بأمره عناية 
دونها عناية الأم" بوحيدها مدة شهر كامل : وهو لايزداد إلا سوء حال» 
وبيس مآل » فشملهن من أَججْله حزن أليم . 

وذات يوم عزن على الحرئوج ليد والقنص » فقالت أَْتمن 


يف 

الممغيرة : لا بأ س فى ذاك»ولَكنٌ تفبى لا تطاوعى أن أخرئج معكن: 
وأخى لايزالة بقلي آلام عليه فسألازه حت بير منهاء نتكرن ها 
مروءتها وقلن : إن اك بهذا عند اله أجرا جزيلا ؛ وفضلا كبيرا . ثم 

ادر القصر ‏ وأخذ نمعهن زا عشرين يوم .ولا أيقتت لسع 
أن أشبّاحهن اختفت' فى مدارج الفلا » أقبلت عليه قائلة : م قر 
للسكان الذى أت فيه البنات المشر » حت أد رلك الأمر وأمبد لك 
سبيل الفوز والنطر » فتحرتك ذلك الجسم الحامدٌ المتهالك. واتّعأ 
علمها إلى ذلك الممكان . وهُناك رأت البحيرةٌ والدت فمرفت' كل" 
ثىء » لتقم وجباء وحال” أونها ء واتكفا حالها » فسألا حسن: رين 
وأرى قرا ؛ فاصفر” مننك الوجه وعَبس؟ فقالت : مهما يكن من 
شأيك فان ألْق من بدى زماته» حوييكثي ال * التوفيق” وبلوغ الى 
أذ ثراقة فيه آخره قطرة من دى » فصع إل ٠‏ ونَدي ما أقول : إن 
هذره الفتاة لتى عَِق" .ا تك » بنته أعظ رماوا المان » وأشدا م يأس)» 
وأ كترم عَدَة وعَددا؛ مخضم اسُلطا نه إفس” وحن وسّحرة وكهان ؛ 
وشياطين وءردة وأقليم كثيرة ؛ وألى نائى" من ثوايه ؛ وله من 
البنات الضاريات بالسيوف » الطاعنات الرملج غسة وعشر ون ألا : 
كل بنت تضارء” ألفّ فارسءوله سبع “بئات أخريات » هّن أخواتين 
قوة ونسالة ؛ وك ) وطعبًاً ومبارة » وقد وَل على قطر مساحتّه مَسيرةٌ 
سنة كاملة » | بنتّه هذه التى شّيِفت" مها با خا » وفيا من المكر والسحر 
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والشجاعة والبأس ؛ ما تقاوم به أهل” مملكتها . وأما البنات اللانى 
يصحنها فهنٌ أعوائها فى مُلكها ؛ وهذه الثياب من الاب والريش اللاثى 
يطر'ن بها » من صُنم سحرة لجان" » وه يحضّرنَ إلى هذه البحيرة » 
كل شهير مرّة » فإن أردت الزواج” من فتائك فارتب يتين ٠‏ فى 
مكان قبس منْهُنٌ » حيث لا ترينك وتران » فإذا ما ترَءْن ثياب 
الطيران عنهن ٠‏ فاسترق الما » وحُذ عياب فتايك ٠‏ فإذا اتبين من 
الامتحام والمر تفقدت ' ثياها فل تحذها , وإِذْ ذلك تطيب اليناتة 
راجعات »وق وحدها » واحذر' أن تشفق علبا ؛ وهىَ تبحث عنْه 
شظهرَه » فإنكَ إن" فملت ذلك » هلَكْت وهلكنا يمنا مك ؛ فقال : 
ون" يكونة إلا ما أشر'ت نه ؛ ومكث فى مكانه مرتقباً » وأخنّه تقوم 
بطعامه وشرابه » وما لزم” له من شكون المميشّة . 

وبدما مو جالس"ذات" بوم فى مرتقبه » إذ راهن ممقبلات مُسرعات ء 
نالحتبأً فى مكانر يراهن" منةُ ولا بريه ؛ وتقد ما أرته أنه الصغير 
وكازسك” ما تأت به. 

وما طارت البنات؛ عنهاء وتركنها لا أنيس لما إلا بكاوها ونحيها 
سمّى إليباء فنقَاهُ قبل الوصول صوتها يرد : سألتك يا من أخاءتة 
وى ء أن ترد على » فلا أذا قك الله حَسْرَنى , ولا أوقنك فى مِثل 
نْب » وكاد هذا القول يتاك من تفميه » ويسلله إلى الإشّفاق والرحمة ؛ 
فناولها توما ؛ لولاً أن اللس عَمّى مشان النُودْ فيه , فأصبّح 


م 
+ 
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لاستحيب إلا لطاليه ودواعيه . 
قبل على الفتام وأنتكها قم إلى مقصور ؛ حزينة بأكيةًع 
ثم أغلق الياب" علهاء وف إلى أخته » يُتَشرئها بثوزه » ويسكّبينة منها 
وجوة الرأى فى أمر “بكائها وحَزنها . 
_ ا ا 
جر على المرف المفروض فى محية الوك وأدلادم . ثم نظرت فَناة 
حسنٍ إلى أخته نظرة إتكار وأ وحسرة وقالت : : يا بنْت الملك » 
أمكنا مْمَلِينَ ينات الاوك ؟ ألا تَلَينَ أن أ يلم من عظمة ملي 
وقوته » أن ماوكَ الجان” حَميتْ سطوّنه وأن فى خِنْصّر بده خلقا لا بعل 
عددّم إلا الل تعالى ؛ أ فهم وتيئعى »ا يشا وى ؟! وكيف 
بيحين لتفسيك إبو أه رجال من الإنْسٍ يطلمون على أحوالك وأحوالنا؟ ! 
وإن لم يكن" هذا ين" عمَلكِ وتدييرك » فكثِف” وصل> هذا الشاب 
إلئنا ؟ ققالت' أختة حسن يا بنتة أعظم. املو ؛ إن هذا الشاب 
الب كفلت' روه 4 وعلم له ولا بْئى موا من مله » إنه يريك 
حا تنا » ويرجُو الزوايجَ ينك » وما خُلقت النساه إلا للرجال ؛ 
وما خلق الرجال إلا النّساه » وقصّت' قصنّةُ عليها » وما قاسّاه من 
الأمراض, والآلام من أَبْلها » فشكت الفتاة عن البكاء فى وجومر 
وأخلرت إلى يبأس عَنثُوم . 


6 
وإستّئرق» وأطعمتها مالذ" وطاب منالطعام والشراب , وجعلت" تروضها ؛ 
ونستنزلها من كبريائها ؛ ونهن بثيان تمثمهأ , وننّقث فى صدرها سحر- 
للب لأجهاء ونلا مود! م الى يلهاء ولنسبا 
ما كانت' فيه من ملك ومتعة » حى أجابتها : : ياابت الك 2 هذا حك 

الله و ولا م لمكيه ؛ فشاك جيطد واه افشان . 


قامث أختة حسن ) عدت لما فم مقصورة ؛ امونتبا الفعاة 
مُقاما لها ومأوّىء وداب أخت” حسن على أن تود إليها » وترفق عباء 
ونسترضها ٠‏ ونحيب إلمها الحياة الجديدة اللشرقة بالحناءة. والسعادّة , 
حقق شرم انه صدرّها ولت أملها ووسها ومُلكها . 
حضرث ت الآخوات؛ الست من القنص والصيد » ومن ثى: كثيره 
ما صذانه » ودغّل تكل” بنت مقصورَهاء واستبدلت ملابس الصيد 
ملابس أخرى رائمة » وثمّر حسن عن ساعده : وأخذ َم م 
الصّيد ما أَرد نه غذادِ ن ثم جللن ليطبين » ويبئان الطعام » وأقبل 
حسو” على البنات قبل ل مووسهئن» بل كزان » وبع فى تحيايين » 
فقالت إح داهن : ما أ كثرنحيانك , وأعظم توذدك اليوم ياحسن !!! 
فدمّعت' عيئآه فى ذلة وامئتحياء » فقالت : لقد كدّرت صفونا اليوم 
كائك » إن كنت قد شتفت إلى أمّك” » فإنّا على اممتعداد لتوصيلك » 
فى لَمْح البصر: سالا ء فقال : لن أَرنَضِئ فرافكن » فقالت : ومن با 
هت مُقامك ويرمّت بك حتى بيت ؟! فى أن تُكران عليه 


فال 


موققه الماشق ق" إن أفْقى لمن با فى نفسه » فاعتصم >بالسكوت و1١‏ 
رتحرة* له لسان". وأعجَئهُ أخته الصغيرة عن الإجاية فقالت : لقد اصطاد 
من المتواء عام , وأمُل” فِكن أن ثُمئْه على البناء بها ء فقلن : تحن ماك 
يديه وما هنَأ عبى “س ' أن قف ىله ما يريدء وتجله فى جنات ألفافر 
من رغيا تنه َليُطلمنا على أمرهء ولا يتم عنا شيثاً منه ٠‏ فالتفت إلى 
أخته قائلا : لقد قد الحياه لسانى : فلا أستتطيع قص ثىء من الى » 
فتولت" أخنّه ذلك » وحدِنٌ حديئّه وفتاته » فى غير نقص أو زيادة » 
ففانَ » وأنَ مى الآن ؟ فقالت' فى المقصورة الخامسة عشرة » فقن 

هيا بنا إلبها . 

دخان عليها جميمهن , وحسنٌ البصرى متهن » فلا رأيتها أ كيرا لبا 
وقَيَانَ الأرض بين يدها , ثم اسن وحَيدنها نحية طيبة م رعة , ثم قان 
لها .يا بنت الملك الأعظ._, والماهل الا كبر , , إن جالك باهر عجب ؛ 
وُلقك الكريم أبهر وأغجب » وهذا شاب” لا ,بدانيه أحد “من الرجالم 
ا ولا بساييه حل "كن من ملهارق » وصيغ من مو ؛ ولعت 
من فوة ة وشجاعة ؛ وفطت عل وفاء ولبالة » وعطرّتت سيره إن النسأه 
فأغرمن , ب حنّاء وقد أمْناه الول بك وألق بحياته ين أحصّائك , 
فى براءر قصدء وأزامّة غاية , ٠‏ فل برذ وما بك ولكيّه بطلية بدك 
عل مُث الله ورسوله » وأ بنت ل تخلق لارجل ؟ ألم يمل انه ذ 
أيه من آيائيه » ونعمةً من لماه » فقال جل" شأنه : 2 8 


١1 


لكين أشي أزؤابا كوول تك توتو 
وأنت ابة من آبات الله »فلانتطَلما ب ك ؛ ولا طلا بإغْر امك 
ولقَدْ بلغ من ره عليك ‏ أن أخرقه ثوب اربص حل ين زوج 
اكرعة و أفس رحيمة. . 

فقالت : نكن سيم” بناتٍ » تشرقنَ فى جنات القصر » إشراقة 
الك وأكب ف السمد ولا فصن على حل و٠‏ وقد عأش رمن هذا 
الشاب » عشرة عقدت ما ينشكن ويينه , أ سبابٍ من موذة ورحمة » 
فا ب إحدا كن أن" تون رَوْج) له ومْلينَ تبي ! ققالت' إمدامُن 1 
4 ن" لَمْبطك على اختياره؛ ولا تَحْسدك عليه » وار رَأى رأيك فينا , 
دنا بهار سرنا إلئْه » ولكنّك تعامين أن" من نار الزوجيّة 
السالحة » المىة البرى ؛ انتاء ثم على ذاه » لا على غرض أو منفعة , 
أو مدفر بحسل الحبة وسيلة له » وقد اصطفاك أُمُونا لهء دون أن 
يكو له ربد فيه لأله يصب فى القلب صَيًاء يبح قعلي) .' تحب إليه 
عَواطِف الره وإحسّاسّه ‏ وجبيم ما ملك من حيأة . 

فوقعت هذا القولُ من “نفس الفتئز موقم” الول » وبى بها حسن 
فى نلك الله » فى فرح تميم ٠‏ .يليق ببنات أعظ الاوك ؛ ونمم الزوجان 
تحياة مالحة كرعة هنية . 


ع 


ولعد كانين ونا من زواحه, راى ايل فى منأمه : ان والدنه قد 


اسودّت أبانبا » فلا تمرفه صْتِحها من مسائها » وقد اعتصّر الحزن 


١1718 
عودّها ؛ وامتمر> الأَى سمنها ووضاءتها فأصبحت عظاما يكندوها‎ 
ثوبة من جإد مد وأنها رأَنْه فى عيشة راضية » لا ليسمع فيها‎ 
لانية » فقالت له : أرضيك حالى هذا الذى تراءء وببنسيك أمك‎ 
ألست أمّك التى اتخذت لك فى‎ ١! ما أنت قبه من ثماء وطيب حياة؟‎ 
نبا كبراء تناجيك ولست فيه لتثقع بالوهم عله ده الوق إليك,‎ 
أو تطؤ' الور نار - ااتايف علئيك ؛ "م ينث أمامه ادر يها الأمل‎ 

فى نظرةر إلى تياك » وتيميتها اليس من لقايك ور وأيتك» إن كنت 
تستطيم زيرت فامان على . با فأنت مت » وفلذة” من كيدى ؛ إن 
تنرى الأ من تجنوى السماءء فا لقلبك الطابر » لا يكورت” مهبط 
وى ؛ ومنِعث إلهآم ؟! يارتب؟ السموات والأرضين اكب ٠‏ له فى 

عُر'بته سلاما وأمْنا » وادا فى نفسيه له تجا وتريدًا » فأنت 
رس الرامين . 

بض" حسن” من أومو » حزين النفس , صق الصدر » مغرورقة 
المكين , يق قله حنانا على أمّه » فقامّت“ أمامه افاق” الحيام » وفارقئة 
ابتساممّه المشرقة » وجاتية تأأوم البشرفى هه 

ذَهَبَّتِ البنات إلئْه على عادنين : ينه مي الصباح ؛ و بقضين 

عض الوقت فى تنادر وري » افوجدته سايرا واج) ؛فارث فى دُموام, 

لايكة ته هين ما يِى حوله» فألن زوبته عن حل » فقالت : 
مذ بض أليومه من توامةء وهو كما ترينّة؛ ولا أذرى بعد ذلك 


7164 
٠ 8‏ قرغإف إلثها أن تسألهء فص لون جبومن رياه ؛ ف مر بدا 
ف دموع عِيْنئِهِ » واصفرار وَجَننئه ٠‏ وتلطامن عِطفئه فقالت 
البنات” : 
برك بِأَمكَ واجب”" ليس لنا أن حول لتك وبين أدائه» و تبه 
على استعداد لمعغوتاك فى سفرك على أن تكون دام الملرّ بنأء 
فتزورَنا واومرة كل سنة » لاب أمك . والإحسان إلبا يغرصّه 
الدين » وتوجبه الإنسانة ‏ ما سمذنا لك أن" ُفارقنا , وأن ترحل عناء 
وقد أعبدْت منا كالأييع الشقيق ؛ فشكر لمن هذا الور الإننانى 
لكريم . وقال : لن ١‏ نسى فضلكن ء ولي" تنقطم زيار عنكن” . 
خرجت السات » وأعددن الزاد واؤهاز ٠‏ وأكقل ن العرومر أأداع 
الفلى , واللل والجواور » ومنشاما محف قيمة ثم هر الطئل , فأقبّات 
النجائب” مسرعة من كل صواباء فاخترن منها المَدد اللازم ليما 
لأمْتِتبا . وحبليها فى مسيرهها ثلائة أشور ٠‏ ثم عنما و داعا حارًا 
مثا ء وكانت أخته الصغيرة أشدمن جَرعا وخزاثاء وألزممّهُ أن 
رورهن كلا استطاع إلى ذلك سبيلا ؛ وأوصيّنه أن يدق طثل الجودى” 
الذى مه » إذا تمه رد , أو فجأمُ حادث , ثم يركب ما طق من 
لجاب » ويسرع إليون ؛ ليمنه في رض له من الشئون» فوعدها أن 
بنفذ أعرتهاء وينزل على را وسار كل” إلى سبيله . 


)4( 


أخذ حسر وزوجه يطويان الأرضَ طلا » حتى كانا بالبَصرة أمام 
داره قسرح التجائيب ؛ وسمم أمّه تبكى : فاع ر-ورقت عيتاه من أجاياء 
وطرءق لباب طرقة قو فسعت إلى الباب » تتبن الطاررق” ٠‏ وما 
فتَحمة » وألقت' عل ابنها نظرسئّا حتى عرفئه » نفركت مثا عليها يما 
ليت من فرحة فاجئة » وأظرة بأفِتة » ما كا/ نت" تراتقببا <تى فى أحلام. 
المنى »فحمابا ابا على صدرم » إلى أقرب فراش وَحَده » ومأ كاد جسمّه 
ياس صدرّها ؛ حتى لعثها من غتشيتبا , فأفاقت" : وطبّمت؟ كل خدّه قبلة: 
كان بين [ثارها أن الور فخ فيه فبِث مَنْ فى الور . 

قيلت" أمتمة الزوجين إلى الدار » واننظ- اللي من الأمّ وابنها 
وزوجهء فسألثه أمّهعن الأعجمى وما فمل". فأنبأها ما حصّل » فح.دت 
الله تعالى » وأقبات عل زوجه تيبا ٠‏ وقامّت بما ينبئى من كرام 
مثواها . وحسن عشرتها, فل عر الزويم بمكردوه يذ كما أهلها 
ووطتها ومُلكها ؛ وبعد أيام ممدودات, قالت الأم' لابنبا : إنافقراو, 
وإمل الناس فينا طيق” ذات اليد ؛ وقد أقباما السعادة النففس ( وبسطة 
المال . وسعة 3 ليم وقد رانانون ىأر , ناء ويرموننا ؛ بصناعة الكيمياء 
و يوغرون صدو عاك البصرة عَليْناء واد ذ ذاك مُكوزة الطامة * الكبرى 
ف النّفس والمال » فلو هَاجرءنا إلى بنداد , واتخذناها مُقام) - موه 


١ 

بأنقسنا وأموالناء وعِشنا فى كيف ا: يقة أمنين . 

فقالت الزوجّة » لاتفص لأمّك أنراً» فقونها من وى الإله؛ ورمنا 
لب فى رسناها ء فقال : نِمْ: ما أشارّت به , ويل ججيثهم بالاستمداد 
لاهجْرة »وبا الدار . وما لايحتايمٌ إليه من متاع » ولما كانوا على أَهْبمَ 
الحيل » ضرب الطبل فحضرت النجائبُ » التى أَقلئْهم وأمتعتهم إلى 
شاطى' دجلة : وهناك سََرَمّ التحجائبت ووطم الأمتعة فى مركب أقلمت” 
بهم إلى دار السلام . 

دخل الدينة واستأجر مخز نا : تقل إليه أمتمعّه ديات فيه مو وأهله 
لينّه » وفى الصبايج ذهب إلى الدلأآل فمرض عليه ماعنده من 5 دورء 
دام كانت لأحد الوزراهء فا شتراها عائة ل ألف دينار ‏ وائتقل إلبا مو 
وأهله ؛ وأخذت زوجه وأمه فى فَرشها : وتنسيقها ؛ بعد أن اشترى من 
بتداد ما نْقه من اث وفرش ؛ وابتاع لما خدما وحَشّما » وعاش 
جيعهم فى رخاد ود ٠‏ واط مثنان وسلامة » ثلاث سئيل »؛ رزق فيها 
الاين ؛ سمى أحدها نام يرا وتَقّى الآخر مَنُصوراً. 

انحسرت' عنه الشواغل” ء وتفيا نلا طَليلا من ثئمة الأهل وللال 
ومسالة الإمان » وحَلْد وجوده بما ذزق من بنين . فذ 5 أشْنّه الصغيرة 
وشقيقاتهاء اللانى كن" مببط تحاته ؛ ومشرق سمادته ؛ وذكافى صثره 
الحنين إلثهن » فعزم على زيارتهن ‏ وخرجم إلى دُوق الدينة واشترتى 
عض الحدايا لين , وأواصى أمّه بزوجه تقال : 


1 

تقد لقيت من زُوجى رضي" المشرة » وعيدق المودٌةّ » - 
الُقدبر والإكرام » كوي لها كالأم الشفيقة ولدرها ؛ تتفي حنانّك 
وترفل فى حبوحة, من عطفك , واحذرى كل الجذر أن قاور لدأ 
أو نطل من نافداة ٠‏ أو عرف أحل من أمر هاشِيا , وهذا نبا 
الريئئ الذى تطير به ع داخل دُندوق فى خزانة المحرة الشرقية » 
غنار أن ماما مكاله » فربجا ماجَمًا وكرى أهاها واستخفها الحنين 
إلهم » فودِّت أن بل صدرّها بزيارتهم » فليِسمّه » وطارت بابتى إلى 
ساحَتهم » وقد ييا إيانا خرف الماك وزيكثه » فلا يكون لها إلينا 
عَوْدة » وفى ذلك شِقوة ابنك وحَتّفه . 

وإَاك أن بَعُور فى رأسك سر من سُاطة الأمومة , ومكائتها من 
لبوق . فتغيّرى شيقًا من هاده الوصيّة » أو تقَصُرى منها فى ناحيق 
واه سبحانه وتعالى تولانآ بتوفيقه ٠‏ فهو عم الوك ونم النصير . 

ققالت أَمّه : سأ كون لان ولما كا أردت » فاذهم على ير كر الله ؛ 
وأقرى" أخواتك مِبّى السلام , ولا جملنى أبدكيس بطول غيايك . وعرازق 
اتتظارك كت الله الث السلامة فى ذهابك ومقامك وبئانك 

وكانت زوجه على مسمع منبماء كفا ىمسج ملباء ذوعت" 
كل حدر هما على خب عل منه ومن ٠‏ أنه 

دَق حسر* البصرى الطثل » حشرت النحائ ء وحلها ما أعدهٌ من 
الهداءا وااتحف » و سل و استوكدع ؛ وطارت به التجانست حتى كان باب 


وفل 

_ ا 
ثم اسكاذن وَل , فتلقئه قاوب* ذأكرة » وصدٌورٌ على حُبه -قة » 
وابتسامات” بالفرح به ناطقة » وعيون ترسل فى الجو هما من الثور 
حفاوة بقُدمه » فأحطن به ء بعد أن أَخَدْن من الحف والهدايا 
ما أخشره» وكانت أخقه الصغيرية أكثرتعن قرح باقائه » فسألئه عن 
أنه وزواجه » وماكان له مدة غتنته . فقال امد لله الذى كشف عنا 
ار » وأَذْهَب عنا امن ؛ بفضل معو تكن » وكري أخلافكن , وإن 
أىَّ قر السلام : وقد وهس لنا انه من ز وجي غلامين » تُرِجُو 
يا حياة هنيقة صالحة » وأجلاً تندوداً . 

ودخّل مقصورته التى أعدذنها له . وعاش” معن على سيره الأولى 
ثلاثة أشهر كاملة : 

وعد ثملاثق أيام من رحيله قالت' زوجُه لأمّه : ما رأياك فى خُلقق ؟ 

فقالت الآم : أنق من الققطر ؛ وأحلى من الشممد المصى . 

الزوجة : ألست ممى فى أن غيرة الرجال. على النساء تحيلبم 
على التجنى . 

الأم : :نلك" سجية الرتجال . ولا يحرمها إلامن سَدَ ونشّر. 

الزوجة : أليس"من التّجَى القابى أن أكون سجِيئة الدارء قلا سمح 
لى بالذهاب إلى امام ثلاث سنوات كاملات متعاقبات؟ ! 
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الأم : وأين زوجّك الآن حق جيب عن هذا فتبا كان له رأى” 
قبهء لا نفقهه ولا نذريه . 

الزوجة : ليس" إلا القيرة , النى تتوثَد فى صَّدْر الج حتى مخاق له 
من الكيال حقيقة » ومن الوه أرا واتا, والتى تنصب” على الرأق 
إعْناناً وقوة » واستبدادا ومذلة . 

الأم ولكته أاصاني ألا برجي مقامّك , ولا تطل من نأفذة . 

ازوجة : هذا مُو اذل بمينه, ومادًا يشيراك أو اطفت بى» 
أشنت عل>2 فسحت لي بالذهاب إلى المدّام» نحت إشرافك 
ومُحْبئك ؟ ! ! وما دمت ممى فلن يكون فى الأمر ما يثير سُخطك 
وبحوله دون رضاك , وأنت ينا كالأم. توس أولاتها بالحسكمة 
واارحمة : جامعة بن اللصلحة والرغية . 

الأم : أَخْقى أن ينال ابتى سوه من هذا . 

الزوجة : أو؟ كان الأمرا ىا تقواين ماذهبت سيدة إلى اللمام : 
ولكتة كا تين خاص” بالسيدات »ء الوافدّات إليه مِن' كل" مكان : 
وإذا 1 يكن للمرأة معيصم من ابا ودينها ٠‏ وطهارة نفسبا ٠‏ فلن 
بعصمها سِجِن” ولا رقيب» ومادمت مطثنة إلى من نلك الناحية ؛ 
فلاعلئك إن ذمبنا مما إلى اجام » ورجنا ولو مره واحدة . فاصاب 
ذلك القول من الأم موصم الكنان . 

الأم : لك ريا _بنتى العزيزة ما ثرريدين . 


و 

وأعدت كل ما تحتاجان إليه فى الجام وذعيّنا إليه » وما نزعت' نبا 
ملابسبا حتى أضناء الام ب تود مالماء فكانت به كعية السيدّات , 
َطفْنَ بجاء وبشئان عن سُتُونين بدوام النظر إليباء فاع ميته 
تالحاء وطرقة كل باب وأم كل مجلس ونادء وكانت" من بين 
النساهو فى الجام جارية من جوارى هرون الرشيد - تَسى تحفة ألهاما 
ذلك الخال" الباهر”» ورأت" من الواجب أن تلازِمها حتى تمرفة 
داتهاء فإذا ما قات بها إلىالسيدة زييدة: زوج المليفة : وأر مها 
دلت الرسول على الدّار » وكان ذلك سببا فى تأخر الجارية نحفة 
عن المودة » تأخراً كان موصيع"” تساؤل . 

رجعمت الجارية نحفة إلى عملها فى قصر سيديبا ٠‏ زوج الحليفة 
هرون ارشيد » فسألتها : لقد أبطأت فى الام , فا عدا يما بدا ؟ ققالت : 
لفد جثّك منه ينبا يقين » وحكت ما رأت » وما فلت » فهالَ السيدة 
زبيدة ماتعست' من جاريتها عن جال الفتاة , وأمردت أن حفر إلى 
القصر لتراهاء وأنذرت الجارية : إذم تكن : كا وصفتء فإنى أَعَذَ بك 
ذا أعذبه واحدة ة قبلك ؛ ولن أعذّبه واحدة تمدكء فقالت : إنها 

من الور البين » وكأنها اللوألو للكنون» فأرسلت' مَسرورا خادتها إلى 
دار الفتامّ » ليحضرها ومن ممها . 

طرق مسرور ياب الدار ء فََجَابت أم حسن : من" بالبابٌ ؟ فقال : 
مَسرُور خادم أمير الؤمنين , ففتحت الباب عيّية . داعية للخليفة » 
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وسأَلنْه حاجتّه » فقال: إن السيدة زيدة تدعُوك وزوج ابنك وابنيبا 
إلى قصرهاء ققالت :يا مسرور ء تحن غرباء الديار وابتى على سَفْرٍ » 
وأمرنى ألاأخرجهاء وأخثى 0 ى أن سكون فى الأمر شى: لا رلّضيه » وربما 

عَضس , فوكرها فتفى علبها فلا كلقا مالا طاقة لا به . فقال : 
هذا أمر” سيد ء ولا يد من نفاذه » وججاع الأمر أن تراها؛ ثم جع 
إلى دارهاء فل ثرَ مقررا, من الانتجابة لدغوّة السيدة زبيدة . 


ساروا جميماً خلف مسرور » حتى مَثلوا بين بدسهاء فأخذتها سكرة 
اليب من جالها , فَيَت جلال النلك , وكبرياء الإمارة » قنهضّت 
إلها » وضمسها إلى صَدْرها , وأجلسها يحانها على عراثيها , وأمرت أن 
له س حلة من حُللٍ الببت المالك , فتكانت' فيه أرق جالا ‏ وأعمر - 
حسثا : واختالت بهافى مجلس السيدة ؛ فى رقصة شرقية , حبست علمها 
القاوب” والشاعر , وقيّدت الأحاسيس والنواظر , ,ثم قالت الفتأة - وقد 
اطمأنت إلى إعجاب السيدة زييدة برقصها أيْما إمجاب - إن لى نوريا من 
اليش أو سنت » ورقمامتة فيه رقصتّه » لرأيمت, مام يمخطن" على بال 
أحد من العالمين » ققالت السيدة زيبدة : : وين هُو الآن ؟ ققالت : علد 
سيدق هذه حاتى وأم زوجى » فَأَجِابتْ حماتها على القؤر : ماعهدت 
علا كذياء ولا أدرى كيف كذبت ع“ الساعة وجملتنى فى حريج بين 
أَمْرِى ؟! ققالت الفتأة : لا كذب" اليوم” ولا حرج ؛ ؛ إنه فى صندٌ وق مُققَل 
مخزانة فى احرج الشرقية بدار ناء رناء فل ترد السيدة زبيدة أن تكدر صففو 


ب 
محيئه بساطةر الإمار ة والمي” » ففكت من عُنقها عقداً من الجواهر » 
تثوء بشنه خز ار كترى وقيصر » وتقست به حاتهاء عَتى أن ؤي 
فها هذه ا مئحة البالنة » فتحضر وب الريش فىحرية واختيارء ثم قالت : 
وحَياتى عندك , لتحضرنة ثوب الريش ؛ ولك أن أرّدّه؛ فأصّرت على 
إتكاره » وأنها لا ترف له وُجودا ولا مكاناء فقالت السيدة زييدة : 
مامت مصرّة على موقفك هذا ء فلاعَلٌ أن أْنمِذْ سَبيلا آخر ‏ وأمرت 
أن يذهب الغايم مسرو إلى الدار » وير ثوبة ريش من طئه , 
فشث أم حسن ومعها مسرور إلى الدار » تمر فى أَذْيال ؛ النلم ٠‏ أن 
سمحت" لوج ابنها لوج إلى الخام » الذى + جرت علئها هذه الحا » التى 
تخْتَى عافبتها » وبرتقب الششرمنها , وأدركت أن زوجم انها ما طلبت أن 
تذهب إلى اكلمام إلا لحاجة فى تفسهاء شف عَمْها ذلك الموقف الأخير 

وضرّعت إلى الله أن بلطف ف القضاء » وتحنتها ما تشاه من يلاء . 


وحضّر الثوبة » وخصئه الزوجٌ » فوجدته سلا مالحا »| تسل منه 
رئشة » سمه وجعلت ترقُص فيه وتَذَمَبٌ هنا وهناك ٠‏ فأثارت كل 
عاب ودهشّة » ثم قالت ؛ : وسار يكن بذعا من الرقص أشد روعة 
وجتجة وفتحت الثُوية ومعمت ؛ واتيها إلى صدارها : ثم أققَلنْه علهما» 
وجعلت لعب و مرح راقصة » ذاهبة جائية » فتدنو من الجالسات ثم 
تيد » وتيب فى تلك الثاحية ,م تقفز إلى ناحية. أخرى » فى خفة ونشاطر 
وسرعة؛ والمجلس لام فى اطمئنانه وطربه» ثم رفرفت يجناحَئما وطارتة 
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حتى خطتع شرفم عاليةر من مرنات القصر . 

أحمّت السيدةٌ زيدة وق كنا الألمة » فاخذّت' تروضها على 
لول بألوان الرثقى , وأفانين الإغراء فا أجُدى ذلك شيئًا » وقالت 
الزوجٌ : بات أن يمد اللبن ماه : وللمرم مييا . .يا سيدنى وعاى » إلى 
أسنّة افرئُتك ٠‏ واذا جاه اباك واشتهى اتلاق؛ فليئنى فى جزائر 
واق الواق . ثم طارتت وأولاذما ممهاء إلى بلادها ومَوّطبا . 

خارت قوى أم حسن كَنْتى علا وعَز على السيدة ز بيدة أن 
تصطتم هذه الأساء : ققامت بإسعافها حتى أفاقت ‏ وألقّتْ إلبا 
معاؤييتها , نادمة على ماقّرط منبا. راجيّة أن تنفر لا زتهاء وترحم 
ًا بقدرَة الزوج على الطيرَان » إذا ما ببست ثوبة الري » قفرت" 
لما ماتقدم من ذنهاء وركبت الطريق إلى دارها ٠‏ وبنت ثلاثة قبور 
5 ؛ واعهدمها بالز ارم والتكوف علما با كة. 
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اتقضت ملاثة أشبر » على إقامّ حسن البتصرى عند البنات ‏ فرعب 
فى العودّة إلى بنداد . ولبّت البنات” رغبته » ومنحته مالا ممدودا , 
وهدايا تمينة » وودَءْنّه وداعا كريا , ثم جلة فى قطم السيل » وطى 
الطراق ٠.‏ <تى دخَل داره» بِمْدَ أن سراح مجار نه » فاذا جد ؟ 
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رأى اما تحوزا الكت عل نفسمأ 3 وتحل حسدمها وشفت 
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صوخشاء وتفطّمت أتفاسها . واضطرب تان قلها . واطرة المبماره 
دموعها ء وطار منها الأب » وامنطربً الشّدٌ » فلا تخرج من معشطر به 
إلا إلى مضطرب ء ولا تكادٌ تطحو حتى تَخَطْنها الول . 

راها حسنٌ على هذره الحال , فأوجّس خيية فى تقسيه ء وتحاذبئه 
الظنون » فم يحث عن وليه وزوجه ليعرف ما أصاب أمه وينها هو 
نحث” ببْحث علهم وجد صندوق الريش متتو فاط عم بملة ما صل » 
ثم رجع تم إلى والدته وسألها: :أن ولداى وزوجى ؟ ققالت : إنا لله وإنا 
إأيه راجعون ٠‏ عظم الك ة فيهم أجرك , وأَجَل صبرتك ؛ وهذه قبودم 
الثلاثة » فل يلوي له قلبه تيه ورا عقله فى قويها ء وظن" أن 
قد عثرت زوجّه على وما الريش حملت ولدَمها وطارّت بهم إلى نوطنها , 
ثم قال : إنى لا أَجدٌ لمذه القبور عنددى جاذيية » وبيدولى أنها كفارنم 
البنْدق »وخير اك آلا مكثمى الحق” » و إلا ضر بت فى الأرض على مير 
متى »باح نهم فى مشارق الأرض ومغاريها . ققالت ؛ إنى لا أمنايف 
فبيتتى فيم ميمت فيك . وألقّث إلبه ما حَدث إلى أن" قالت : وكان 
آخر قول سممّه من زوجك : إذا جاء ابئشر واشتّعى التلاق فليجدنى 
فى جزائر واق الواق . 

كان وق المصاب ألا فى نفسه . يمف أمل فى البنات أخواته » أن 
بمدته » وأْحُدْن بيده ؛ فى هذا اتلملب اتفال ؛ وبعد شبرن لبا فى 


داره تكدودا! لني » تاف برداه أحزانه اله ركب النحائب إلى البناتٍ 
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السبع » » أله منزله » وقلنَ له : أمر”جليل” جاء بك . ولما يض على 
سفرك من عندنا شهران أو بزيدان ء فقص" قصتّه » فى أَمَى وحسرة » 
فتفامنت البنات ء وتجاو بت الإشارات » وقلن : لاحول ولا قوة إلا 
انه امذذ يديك" إلى السماهفإن وَصلا إليه » وسَْت إلى زوجبك وليك 
فأطرق” إلراقة بسر و به حرات 'فى نفس أخته الصّتيرة» فأشرعت 
قائلة » لامر على ما سابك ( واصيد صَبواً جيلا : قسى الله أن 2 
بنصر من عِنْدِه » وك رأبط الجأش » قوئ العزم » شديد المكدء فإن 
الأجَل المحدود إلى العاشرة. لا كوت صاحيّه وهو فى التاسعةر» وسأد” 

لك الأمر حتى “تلتق بأولادك وزؤجك إن شاه الله تعالى . 

و ترد أخته الصغيرة أن تستقل بأمره ؛ وللفرد مئوتته » فتوسّلتْ 
إلى أخواتها أن “بقاسئنها الرأّ ؛ فى حَل المقّدة » واقتحام المقبة » وإطفاء 
نار الفرقة, التأجّجة فى صدر ذلك المسكين وأمّه ؛ ومكيته من الوصولٍ 
إلى وده وزوجهء أو ردم إليه فأجتها : ستعمل فصل الله وحوله على 
ذلك » فاصيرى ولا تيأهى من ر وح الله » فإنه لا يس من روح الله 
إلا القوم. الكاؤردون ' 

كان للولاء البنات عر شفيق يسبّى عبد القدوس » يحيين » وحس 

ت الكرى أ كبر منبن » ويزورهن أول كل عام مرة وكان عله 
ن تباءا »ماجّرى لحسن النصرى » كا كان قد أعطى شبرى بنات 


أيه رة مخورء وقال لما! إذا كان لاك حاحة : وأردت حضورى 3 
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فضيى يلا من هذا أبخور » عل كبرق من ار »ثم اذ كرف » فإنك 


١‏ رهن ل لكوي نع لسنرة الخال الأسى على 
أخها سنة كاملة : وارتقبت زيارّة حمها فى موعدهء تنشد عندّه وسيلة 
تكن أخاها من الاجباع بولديه وزوجه , ولكن العام قد أقبل » وما 
يحضرمها » فوصّمت" على ااثار قليلا من البخور وذكر ته . اليه قادما 
على ظهر يه الأبيض ٠‏ وبسد أن سل واستراح » الت الى : لقد 
أوحمنا خيفةً من غيأ بك ٠‏ الأنك م تشرفنا فى ميعادك . فعذرة إذا 
كما قد أرعمناك . وأثر»نا الفاوف علينا فى ذه ادك . فقال : شغانى عن 
المضور إليكن فى موعدى ! بم" الأمور ٠‏ وكانَ فى نتى أن أحضر 
غدا ؛ فشّكرن" له عا ظيم عطفه » و رعة حطوره ؛ مْ/ كفن على ذلك , 
بذَكْر ما أصابة ّ البصرى ٠‏ وطيران زوجه ولديه » إلى جزائر 
واق الواق . فأطرق برأسه » وجعل يتكت الأرض بأْصبّه “ثم قال ؛ 
وأينَ هو الآن ؟ فقلنّ إن معنا مئذ سنة » وهو لا رِنْقَك" كثيبا حزينا ؛ 
وقد فت أنفسنا حسراتٍ عائه » وأختنا الصغيرة أشد نا أسى وحسرة » 
قال : لَه به » فلناحض رسام وقبل”. بديه م جلس ؛فقال امم عبد القدوس 
لقد أَرَمَقت نفسّك شرا من أثْرك , وعرطتها إلى أهوال جسام لن 
تستطيع عليها صَبراً: :نظ أنك قادث عل الوولٍ إل جزائر واق الواق . 
و يبنّك وييها الآن سيْمة أودية : وسبعة أنحرء وسّعة حال ؛ لا طاقة 
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وتوقع الخاطر » فإنْ استطعمت.‎ ٠ ل بساوك. أحدرها إلا بشيق الأثفس‎ 
أمها الشابة المزيز أن تسلو و ننسى كان ذلك أغى وأَجْدَى » فتفكر-‎ 
الجلسرة عر مأساة فاجمة » وتصعدث ' زفراله » ونحاوبت" أناتهع‎ 
. وتفتحت الأماق عن غيرات م مهمرة‎ 

بعت هذه الحال البالسة فى شه الشيخ عبد القدوس واقد 
النخوة , وعرٌ عليه أن يسيع فيه أملا مرجوا ء ورجاة مقصوداً: فالتفت” 
إلى حسن البصرى قائلا : طِبْ نفسا يا ولد ؛ وأخثر نيل ما ريد 
تبني فسرّى عنهم أجمين» ثم قال : و' وصاحِنى على ركة 
الله وعوانه . 

وبمدأن سل على بنانهء ركب الفيل السدرى الذى أحضره » 
وأردّفَ حسنا البصرى خلفه » وسار كانه البرق” الخاطف » ايه أيام 
سوبأ . حت كان أمام مغارة » فى جبّل أزرقة » يطاول” السماء » فسرتحم 
الشيخٌ عبد القسدوس الفيل ؛ وطق باب المثارقّ » ارج عن" عبار 
أسود » كآنه شبح 5 الموت ؛: بيذه الى سيف"» وبالأخرى ترس » 
ومالمح الشيخ عبد القدوس حم تى رى سيفه وترسه ) وأقبل- عليه ,قبل 
بده ؛ فدخل > وحسن البصرى فى حروء وأقفل العبد من خلفهما باب" 
المغارة » وطوّيا فى سيره ميلا من وهلي تدر » حتى أشرقا على فلاة » 
تباعذت نواحها » نطل علا بابان عظمان من حاس أصفر . ففتح الشيخ 
عبد القدوس بايا منبماء وأجلس حسن أمامه: وقال له: لا " 0ت هذا 


١ 
لكان , ولا تفتتح الباب <تى أعودٌ إليك ؛ ثم دخل وأتفل الباب” من‎ 
افيه : وعادّ بعد ساعة » ومعه حصان مسري ملجّ”» لا يشق له غبار”»‎ 
, ولا يلحقّه طيرثك» فأركيّه إباه» وأعطاهٌ كتاباء وفتهم البابّ الثاتى‎ 
فا عن بل فيحر» مكل 4 أرخ لمصازك المنان . واتركه‎ 
لسير حيث ؛ بشاوء فإذا وتفة أمام م مغارة . فائر ل » واحمل' عتاله فى‎ 
قربُوسيه » وخل سبيله» فإنه سَيدْحَلْ المغارة » أما أنْتَ فانتظر'ء على‎ 
باب الغارة خمسة أيام ؛ وفى اليوم السادى . سيخر ,م 5 إلنك شيخ‎ 
أسودٌ اللون» برنّدى ملالس" سوداء » وهو ذوإحية بيضاءءرسلة إلى‎ 
شرت فإذا أل عليك . فل يده ء واشرع يبأك توملا فنا‎ 
سألا حاحتّك» قتاوله هذا الكتاب, فإذا أخذد تركك مكانك‎ 
ودَخَلء وعليك حينئذ أن َه خخسة أيام , فإن خرج إليلك" فى‎ 
اليوم السادس ء فا شر احير » و بلوئج الأب . وإن خرِج إليك أحد”‎ 
» فإنه لا مالة قانياك وذلك أمرث دونه حجب ' اليب‎ ٠ من غامانه‎ 
فإك أردت عد هذا‎ ٠ فلا نَذْرى أثم رأييد بك مد رادٌ الله بلك رشَدًا‎ 
ركوب الغاير ؛ فأنت وما تريد . وإن صرفت الهم حما تطلب »؛‎ 
حفاظاً على نقسك , فإنى أصبّك إلى بناتر أ ى؛ وهئاك يرود نك إلى‎ 
مك وبلك ساما » فقال حسسن البصرى ؛ ان" أبرح الى حتى أبْلم‎ 
أميتتى » أو بل ني مدت » والله تعالى رتولى الصالمين ثم ووّعه الشيخ‎ 

عبد القدوس » وأوسّاء ألا بْصى له أمراء أو يمل نصحا . 
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وطار به الحصان عشرة أبمء رأى فى آخر وم منبا شبحا حالك. 
السوادء سد عه ما بين المشرق والمغرب» فمجل الحمصارتف من 
يه . فأ خي ولا كثيرة من حوله» فل مل عزم حسن البصرى 
ماساوره إذدَّاكْ هن ثعب وقَّع » وسار حتى كان ياب النارة ؛ 
فنزل وريط عنان الفر سٍِ عر بوسه وتركّهء فدخل المفارة » وانتظر 
هو با. ا متفذا أ ر الشيخ عبد القدوس, وبعد غسة أيام قضاها 
يترقبُ ١‏ خرج | ع إليهالشيخ أبو الريشء فى سواد من اللياس» وما سأله 
ايه , ناوله الكتاب , فأخذه وغادّره إلى داخل المثارة » وارتقب 
حسن* غسة أيرم يابهاء وفى فحر اليوع السادس , جاء الشيخ 
أو الريش ف “ياب بيض . ودخل به المغارة » فتحرك كامن السرور 
ف نفسه, لانتماش الأمل عنده . 

وام زرالا سائرئ نصفة نهار » حتى وصلا إلى باب فو لاذِىّ متين » 
فقيل الشيخ أبو الريش وفتحه . وافذا منه إلى دهليز ٠‏ عقد سقفه حجارة 
منقوشة ٠‏ بالذهف ؛ ودأبا فى السير حتى وجذا أنقسهما أمام قاعة » 
مسوطة الأؤحاء » فسحة الحنيات » بزن وسطها بستان” أزهر » جم 

من ألوان الشجر ؛ وصئوف الثل وضروب الزهير مافيهمتعة لكل 
ذى حس ولص ترد فوق أفنانها الأطيار” ؛ مسيحة حمد الله الواحدر 

0 
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القهار ولا أرنعة أواوين متقابلة متواجهة » وبكل إبوائر فسقية , قم‎ 
, ع ىكل ركن منْها قئال سيع من الذهب» وبكل إوان أيضاً كراسى”‎ 
جلس” عليه شخص” بيده كتاب” ؛ وأمامّه طلبة .يقرهون فى كتب‎ 
أبديهم » وبه عايب من ذهب » رتصاعَدٌ منبا دخان طيب” الرائحة‎ 

منبعث من ور ,تقلب على نار حامية . 

ولا دخلا عليهم قامُوا إلمهما » وحيُوها نحية طيبة ء فأشار لهم 
الشيخ أبو / ريش أن يَمْرهُوا الطلبة » فانصرقوا » ؛ م جاس أريتهم بين 
يديه , وسألوه عن هذا الشاب الذى ممه فأشار > إليه أن يحدّمهم » ويقص 
ماكان من أمره علهم » فم يرك حسن” البصرى شيئًا إلا قاله» حتى 
انتعى إلى تلك الجلسة . وإلى هذا المع » فالتفتوا إلى الشييخ أبى الريش 
وقالوا : ياشيخ الشيوخ ؛ إنك مادأ اللساكين ؛ وملاذ المستضعفين » 
وهذا شاب بر به الضف والمسكنة . وبلما منه الحد النى يستَأهِل” 
بهدعونك وعَوكء فأضِف إلى فشائلك وممروفك فضلا كيرا مون 
هذا الشابء عا لى إرجاع ولديه وزوجه » فقال الششيخ م أو ارش :بامخوابي 
ما رأرت؛ إنسانا “بلق بنفسه إلى اتبلكة ٠‏ ولضع عنقه ين ثيق منص" 
الفناه » ويطاب ؛؟ شيا غير ميسور لأحد ء مثل هذا الشاب" “وأتم 
تعامون جزائر واق الواق وأن من ينها كن يَنْتنى نفقاً فى الأرض 
أو سلما فى المماه » وأن أصابها أشدا اناس قوة » وأ كثرهم عَدِبداً 
وعدة . وأنه يروم بنت الملك الا كر ٠‏ وهى فى مُواطنما 4 من 
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عغقاب » فكينة نُدنُو استضعف كهذا الشاب» ؟ ١‏ فقالوا : باشيخ 
الشيوخ ء إن من قل تنا فكأنما قتَل الناسَ جيما » ومن أحياها 
كنا خا الناسَ جيعاً وهذا الشابهٌ شفة الوجد ؛ وأَضْنَاهُ فراق 
زوجه ووَلديه , وهو لا محالة هالاك” إن ل يدم" ان ديه فنحه عن 
لمخلاك وأَحْى نفسه يوم التلاق» وأكر م الشيخ عبد القدوس تفي 
رجاه فيك » وتحقيق مطميه على يديك ٠‏ فقال : ماعل إلا أن أبذله 
مالدى من طاقة » متوحّيا وجوه الإحسان والإخلاص والمكة , 
والأر” بعد ذلك لله وحده » ثم كتب كتابا وختمه » ودّفيه إلى 
حسن البضرى , ومنّه خريطة من أدم فها تخور » وقال إذا امْترمسّك 

من المقباتٍ ما يجملاك فى حاججة إلى مَمُوتى . فلحرق شيعا من البخور 
واذ كرنى ؛فإنى أحشر إليك من فَْرى “م ثم أمر أن يحضروا له عفررئا 
طياراً» فلما حضَّرَ سالهُ عن اسمه , فقال : عبدّك دهنش بن فقطش ء ققال 
هد منى » فو ضم الشيخ ففه على أده ؛ وصب" فمأ سرًا» كرك 
العفريث” رأسّهء ثم التفت الشيخ إلى حسن » وقال : قم واجاس وق 
كتف هذا اليفريت ء فإذا ارتفع بك إلى السماه, وسمعت تسبيح الملاككة ؛ 
فلا تلبس اين شفة » وإلا هلكت وهلك العفريت” معلك , فإذا 
وصّمك فى مهن من اليل » على أرضٍ بيضاء فائنس وحدك عشرة 
أيام ؛ فإذا وصأتٌ بعدها إلى باب المديئة فادخلها , وسّل' عن مَلكهاء 
فإذاكثت بين يديه فقيل الأرض” وس »و ناوله هذا الكتاب ؛ وافمل 
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ما يشير به عليِك , فقا حسن : سمنا وطاعة ؛ وسيكون ذلك من على‎ 


خير مأ وصفت . 
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كان ذلك الماك ملك أرض الكافور , وأسمه حسون. وعنداه من 
الود ما تضيق بدالدئياء فاما مثل حسن البصرى بين يديه . 
سألهُ عن حابجته . فقبل الكتاب وناوله إياء . فاما قرأ الملك حسون 
هن رأسّه . ثم أمر أن يُإْخذ --ن البصرى إلى دار الدّيافة . وهنلك 
مكث ثلاثة أيام عز زا مكرما ء وفى اليوم الرابع كان بين يددى الملك 
حسونء ققال له : أنت نينى +زائر واق الواق ؛ ودُو نك مخاعار” كثيرة . 
فتدّرع' يا ولدى بالصّير اميل » فى جلِد ورباطة جأش وثبات . وسيكون 
المي” لك بموؤن الله تعالىء وعما قريب ستأتي مرأ كِب من واق الواق » 
لتحمل” بضالم إلسهاء فإذا جاءت رتك فى واحدة منباء ووّصيت بأ 
ملاحيها » نوك فى تاك الجزائر » فإن سئِلت عن انعك ؛ قل : إقي 
صبز املك حسون . صاحبٍ أرض الكافور» ولا تطيلع أحداً على ىه 
من أمرك : وستحجد على شاطىء البحر من الجزيرّة؛ أرائك كثيرة 
مشوئة » فالس نحت واحدة منهاء كامناً عتفيا » فإذا حَنْ الليل” » 
وجايت الجنودٌ من انساءء فادْدُدْ يذك : وأمسيك صاحيّة الأريكة , 
التى كمّنت محتها » واستتجد بهاء فى تبكاء وضراعة » حتى تملك عليها 
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عَطْفها وعَومها » فإذا أجارتك فرت ونحرات"» وهذا ما أسْتطيكه لك , 
والله رتولاك وأمرّك . 


سافر> حسن البصرى » ونزل الجزيرة » وكين نحت أربكة من 
أرائيّكها لا نظير لحا ين يينهاء ولاعَثى الايل؛ رأى جنودا من 
النساءء كأنْهن الجراةٌ المنتثير: سيوفهن فى يدجن » ودروعهن الزردية 
قوق صدورهن » ول جلسْن على الأراك ؛ أمسك ثوب التى جلستاً 
على أربكته » وجعل يستعزل حتانهاء ويستفطر رحتهاء ضارعا إلما 
أن تومته من حَوّفه » وتنزِل علئِه سكيتهاء وتوايده بروح منها » 
فنادّثه : أن يأها العائذ المسكين , لك مت الأمانء ولك على الجاية 
والسّؤنء فاخرئج من عَكْميك » وقلْما بدا أك, عفرج إليها ؛ 
وأكب تقبيلا لثما على يدا مستصر خا إياهاء فسالقلثها رحمة وحناناء 
وقالت' فى نفسها : قديكون اذلك المكين شأن خطيرة: ألقى به فى 
متالق المكّن » ودفمه إلى مهاوى الثّلف والإحن: لاعتّهم باروية » 
ولا أَنسحّل فيه افلكم وتقرير” المصير » وأمرله أن ينزوى نحت 
الأربكة إلى اليلق التالية » فقيل يديا » وضابة فى أريكته عنهاء غيبة 
حرق ,لا ريدرى ما الله فاعل” به » فبات شاخصض البصرء شارد الفكرء 
هي من الأب وجيب كاه نر ليو وهنا هو عل هذه الحال» إذ 
أقبات ' عليه ألتى استجآر بهاء فوته سام ورتحاء ودر زردية ونطاقاء 


وقالت : أحرص عل الخ إلى الأجل الشاوم ؛ ونكمّت على عقتبتها 


ل 

قافلة » فظىت" أنبا شتى أن تقد عُدَه المشكر من النساءء حتى 
بَْتَئْ فى نين » ويَظنّ راائيه أنه ِنْب » وكذلك قَمل" ٠‏ فلما حت الليلة 
المهودة . غص* المكانُ بالعسكر من النساء» فَرَسٌ بنقسه فى تمارهن ؛ 
وحا كأمّن فبا شمن به من عمل : وما انشق ظلام الايل عن نور الصببح 
الساطع انصرفن إلى خياءبن : فانصرف مين ء وهُناك دخلت" كل 
واحدة خَيِها ٠‏ ودخل هو أيضا خيمة منها ٠‏ فكانت خيمة التى ماد مها 
واستصُرخها , فألق سلاحّه » وألقت سلاحها ورفمت " تقاباء فبدا وجه 
موز حمل مائة عام أو تزيد ؛ وفى صوت هادى لا تم براه عن 
وجهة 5 معاومة . سألت الشاب البصرى : كيف وصلت إلى هذه المزيدة . 
ولأى؟ أمر ألقيت" بنفسك إلى التبلكة فبا » واست من أمّاها ؟ فشف 

كلامه فى ونم عن كُتور ساود أله » » فقال متضرعا : حق ما أنا فيه من 
ذل" النربة » وصْيقٍ الوحدة : وضعفو الث » وقد اليلة » وماأنت 
عليه من عر المشيرة وكثرة الأعُوان واجماعة » وشدق لبس والقودّ ؛ 
وفاذ التصيرة أن تَسُّدَى ما وَمَى من “بنيان كلبى » وترجيى إلى وأدى 
وزواجى . . ققالت : وما شأن وآدريك وزوجك ببذه الجزيرة ؟ فنص علمها 
ما أصابه » وقال ألسّت” الأن و والادى جديرين بمطفك » وومنع أماإنا 
بن بديك ؟ ققالت : ولقد أجرتك برا بك وأعيك ههدَئ روعك » 
وطاين؟ من حر" نك , وأبشر* بولديك وزوجكء إن شاء الله تعالى . 


وكانت نسمى هذه العجوز « شواهى » وهى وزيرة الملكة ؛ ولها 


أ6 1 
عليها فضل؛ القيام على تريتها هى وأخواتها , وم ينس لما أَبُومن هذا 
الفضل الحزيل , ثم قالت : إن زوك وولديك ف الجزيرة السابعة: 
ويرك ويينها الآن مسيرةٌ سبعة أششهر » تاقى خلالها مشاق ومتاعب » 
وأنت الآن َم نفسّك ٠‏ وتسعى إلى حتّفك بقدمك ؛ وقد 
لا تستطيع” لها تلقاء حملا , فتنوء تحت » وتصبح أنت وأمس الداير 
سواء » وإبقاه على شيا بك الناضر ء أَرجُو أن تفكنَ ملا فى أمر رجوعك 
إلى وطنلك ء وعلت ذلك إن اختّرته » وعل الله أن يمو”ميّك ما افتقّدته من 
أهْل وواد » ققال : أما المودّةٌ إلى وَطنى , فلا سبيل لما عنددى» وأما 
الس دأيا لأحق فى كفيى أب فذل ككل حم * وإن' تجرعتة من 
أجله ريس النون» ققالت : من حفظك فى أولآك يحفظك فى أَخَراك » 


3 ا 


وأصدّرتة أمرها أن يدق طبل الرحيل . 


سار السمّكر ومعه «شواهى » وحسن البصرى فى محيتها ؛ ولكته 
فارق فى بحر لجىة من الأشكار ؛ ينشاءٌ موج من المواجس » من فوقه 
موي من الوساوس ؛ ظلمات” بمضنها فوقة عض حتى وصأوا إى جزيرة 
الطيور . وهى أوك الجزائر السبع ٠‏ فالتوى على نفسه ؛ وانكمش فى 
ليه »مول ما رَأى» من كثرة الطيور وضْحَامتهاء واختلاف أشكالها 
وألوانها وماميع من صخبٍ يخضن فى جد » ويدافمن موجاته » 


أسل وجهه إلى الله » وسأله أن عِنمّه الثبات والنحاة؛ وما زالوا دائبين 
فى الرحيل » تَدقُم جزيرة إلى أخرى » حتى نزاوا بأرض الجان» فرأى 
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أشباح) متكرءةء هؤلاء طالوا وارتقُوا حتى حَهِمٍ عمد هساك السماء 
أن :ة تقع> على الأرض وهؤلاء غلظوا وصّحَمُوا احتى كادوا يسناون الأفق » 
يفون أفواة السبل » وهؤلاء ترربى ونيم إنشرر كالقصر ء فأمطع 
رأسهع وقال فى نفسه | سواء علئنا أجزعنا أم صبْرنا ما لنا من تيص » 
ولسكن ٠‏ شواه » أسرت إليه ما نبت قلبهء وكثشفة عنه هلمه » حتى 
أزلوا فى سفيع جبل شامق يطل على نر عظيم_» بداعيه عليل النسيم » 
سيا حاتم وأعدت «شواع » لمن لبصرى أربكة عل شاك 
مرصعة بالدر والموهر ؛ وصأقى الذهمب الأخر 4 وأصدّرت أمر ها إلى 
المسكر - وم يكن المسكر إلا بنات أبكارا ‏ أن يتجردن من الثياب 
ويغزان فى اللهر عاريات » يدتيان ويسبحن وعدشن ؛ وهو جالس” 
مكانة خف وجهه َم وهى تأمره أن يتفقد هّن بنثا بنتا » وطائفةً 
طائفة » عبى أن جد في رجه ولك ل بشع ارا فأرادنه 
على وَضْفها ؛ عرفت ألْها بنته الملك الأ كبر » حيث جبل « وأق الواق » 
وهذا الاسم أطلق على شجرة هناك , أغصائها كأنها رءوس” الأنامى , 
فإذا طلمت' علها الشمس أو غربت صاحت" نلك الرءوس : واق واق 
سيحان املك الحلاق 

أطلقت « شواهى » سراح البنات ليُقمْن فى البلد الجاور » أو على 


شاطئ الهر ؛ أما هى فصحبّت" حسناً البمرى » ودخلت به ذلاك البلل 
النى تيم فيه اللكة نور الحدى ابنة الملك الآ كبر » وأحلته مكانا خفيا , 


1١86* 
واعهدنه هى فسا تطممه ونلسقيه تمن فى صرف الأنظارعن هذا‎ 
المكان الذى أويه , حتىلا يتشعر بوجوده مارد ولا جانٌ , خافة أن يطير‎ 
إلى الللّكة خبره » فيُكون فى ذلك هلا كها وهلا كه م.وكانت «شواهى»‎ 
كا عات قد أقامما الملك الأ كبر على تر بيقر بناته السبع » ومنهن الملكة‎ 
فلا تزال نور الحدى حافظة لشواهى بلغ" عَطفِها » وقضل”‎ ٠ ور الهدى‎ 
تريتها » وحق أمومتها ء مببوئها مِنْ نفيما مبواً كرها أسوة بأبيبا‎ 
. النى برها , ويذ 5 أياديها‎ 
دخلت « شواهى » على ثُور المدى فى قصر ها فتبّات الأرض” بين‎ 
يديا » وتنا اللكة لقاه جيلا : وأجلّسها يجارنها » وهنأئها سلامة‎ 
» الوصول » وهناءة المقام » وسألها عن سَفْرتها هذه ققالت : إنها مُباركة‎ 
, وزادها بركة أفى جثنك بأثر عظيم » ليس له إلا تقوذك وسطوتك‎ 
وبصرثك بالأمى وحكته وأمل عظي.” أنيكون لك فضلقشَّائه » ونسمة‎ 
أدائه » فقالت : وما ذاك ؟ فانيأتها قصة حسن البصرى إلى أن جاءت به‎ 
إلى مدينتها » وأنبعتها بشىء مِنْ وصف ماله وقونه » وثيارنه ورباطة‎ 


جأشه : وأنه استدار ما فأجارَئه . 
موك أن تأنى بالذكور من الأناس إلى جزائره واق الواق » غير خائفة 
بطْتى وفشكى ؟ ورأس الملك الأ كبر أبى لولا مالك من حق التربية 
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لقتلتك وإياه الساعة شر" قتلة » حتى تكو نا لاناس نذ كرة وعبرة » و لكن‎ 
. عل به الآن حتى أراه‎ 

فذهبت « شواهى ٠‏ وهى امل تأمل السليم » وقالت : قم إلى 
اللكة فلا تدرى ؛ أأنت الآن على شف جرفم هار من أجلك ؛ أم على 
صفوان ثابت لا بزلل من تلك ققام ماما وجهه إلى الم سائلاً 
إياه أن يلطف به فى النضادء ويقيه شر البلاه . 
ولما حاص إلى الملكة حيّاهاء وقيّل الأرض بين يدها » فأشارت" 
إلى « شوافى » أن تحدذث ؛ |ليه حتى تستيع لحديثم فيكم عن ثىه من 
أمرهء فقالت : إن الملكة ميك بأحسن من تمتك , وتسأللك عن 
اسيك و بلدرك , وزواجك وأولادك فقال --وقد استحاب الله لدعائه ‏ 
فألحمه ثنات” الجنان , وطلاقة اللسان : 

أنَا حسن البصرى » ولا أعرف ازوجى انما ؛ أما ولداى » فأحدهما 
يدعى ناصراً» والآخر” يسمى منصّوراء ثم جعل يقص علها ما بجّرى من 
أمر زوجه وطيرايها أؤلاده » فسألته : وهل قالت' شيئًا وقت أن طَارَت؟ 
فقال : نادت؛ والدى قائلّة : إتى اسفة لفراقك ء وإذا جاءابنك واشتّهى 
التلاق » فيحن فى جزا بر واق الواق . 

يات الللكة رأسّها وقالت : أوكانت لا ثريذك ما قالت هذا امقال 
لأنّك . ولولا أنهاموَدٌ لقارك , ما عرفتك مكانباء ولا أرادت' لك أن 
تيتا » فتال : ,با ملكة يفيض المذل والرحة من بين يدنما , أستجير 
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اق وبك أن ترسمهى عبقي » وتساعدبنى على الالتقاه بأولادى وزؤجى » 
وتحتسى أجرك عبد الله تمالى . 0 ْ 

فقالت : بعد سكتّقر قصيرة : تقد رايت الك ٠‏ وقبات رجاءك » 
وسأعرض علي ككل بنت فى منيئتى . فإن عرفت زوجّك لمت با , 
وإلاكان فلك أمرا مقينياء ففال : رضيتة با قشسّيترء والله ولينا 
والم النصير . 

عرصّت عليه بئات المدديئة » حتى جوارى اللكة فى قصرهاء فل يحد 
فبن زوجه » ولا من كانت فريّة لشب بزوجه » فت الللكة 
وقالت : الأنحَل قتلك » وفشل مطدمك » وخاب سَعيِك » فرذت 
شواهى , وحق التريبة آلا تسجّلىء لقد هم بعذلك ورحبتك ؛ فدخل 
مديفتك » واتخذ من جيك وكرتمك : معصته وملافه» وقد ل زادك ؛ 
وسق - شرابك ء فْلَهُ حق الأمَانء ولولا أنه جدر” سطفك وعونك » 
ما أحرثثه ودخلت به مدينتك ؛ وم يق من أساه الديئة إلا الملكة 
الكرية » فأرريه وجمك» ثم انظرى ما تأمرين » ققالت أن أعل” ينفييى 
ولا فائدة من روأبته لى » فقالت شواهى : هذا ما بَنْدُو لناء ولمل فى 
لتيب شيئًا لو اطلقنا عليه لتبدَّل الحال غير الحال . 

ذل| كفت عن وَجْهبا » وأضاءت عينا حسن بلالايه» وق مننييا 
عليه » ولما أفاق قال : إن ل تكونى زوْجى فأنت أشبّة النساء يها 


- 


فضحكت الملكةع حتى استَقَتْ على ظورها : ثم أمرت « شواهى » أن 
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رجه إلى مكائه » وأنقوم فى نفشها بخدمته » وخص سحاياء وخاقه‎ 
فإن كان من أولى المروءة » الذين لا يشسَون الفضل” ولا يكفر ون بالئعمة‎ 
وجمنا به وبين أولاده وزوجه ء وإلا كان لنا فيه‎ ٠ قضينا حاجته‎ 

رأ غيره . 

أودَعنّه « شواهى » منزلها » وأوصّتْ به جوارها “ثم رجعتا 
مسرعة صدعا بأمر الملكة . 

ولعد هذا قدت نور المدى « شواهى » ومّها ألئهٌ فارس إلى 
أختها منار السناء , عند أبيها املك الأكبر » وأَمَئها أن تأ بودن 
لتم خَاتهما مهما أياماً » وقالت : إذا ما حملت علبهءا فقولي لحا : إن 
أختك نور الحدى تود رؤيتك » وهى فى اتتظارك م ارجعى إلى فى أقربٍ 
فرصّة ء بحيث تمواصيلين السقر ليلاً ونهاراً » واملكى فى َوئدتك سَبيلا 
غير السبيل » واحذرى أن يعرف أحد عن حسن النصرى شيا » وإى 
أقمث لك بتكل بين ألا أمَم أحتى منار السناء ين السفر مع هذا الشاب 
ذا فلهر أنه زوجُها » وكانت' أختها لأبهاء وأصغر أخواتها السبع . 

قامث « شواهى » با أمرت" به وأحضرت“" الولدين » وكان حسن قد 
أحاط بذلك عِلم) قبل سَفر ها » فتكان سرورٌه عظيا . 

كانت « شواهى » عند مثا الستاء » ولا أَقْضّت إلها برسالةٍ أَحْتبا 
نور الهدى » حال" لؤنها وأطرقتْ طويلاء ثم نظرت" إليها وقالت : إن 
كَلى ايذوب حسرةٌ » إذا ماحدّث إل أحد فى شأن أولادى » فإنى 


دل 

أخاف علوم من النسيم المليل إذا سَرى » ولاأضع لأحد أن ينظر 
إلمم أو ينظروا إليه ؛ وم محرومُون من رقية, أبهم سكت قيلا 
وقالت :- ولكن لامانم أدى من أخذم فإها ينقلون من أع إلى أمٌ 
ومِنْ حنان إلى حنان » وسألحق بهم ريما . 

سبحت الللكة نور الحهدى دوم وآدئ أختها فى فَيْضٍ من السرور 
والمنان » فضمتهما إلى صدرهاء وأجلسيما على فَذبها مكل" فى ناحية , 
وقالت إلى « شواهى » : احضرى ذلك الثشاب" اذى اعنصم بدارى » ونزل 
فى حماى » فلوريت عنه حدٌ الحسام إلى حين » ليرى هذ ين القمر بن اتير 
رؤية تقر مصيره » فَإِمًا إلى حياة ناحمةٍ ؛ وإمًا إل فتاه ِطمسْ وه 
وجوده وينسم أيه حيأته . 

ققالت : إن الفرة لازال عدا لماك وقوته » وهى لأبناه السبيل 
أوسّح حجة » عل مُمُو القدرّة , وتبالة المسكومةء فإذا ماجاه وم بين 
أنهما وداه فهل لمفؤ اللكة أن بردّه إلى وطنه سانا ؟ 

فثارٌ غضب الملكة وقالت : أنظبينَ أن تي هذا الشاب أرمّنا » 
ويظلع على أحوإلناء ثم يَدْقليب إلى أهله مسرورا سالا » يفص" على النأس 
أئر وجوده يبننا رن لنا من ذلك الحزئ والعارٌ ؟ والسماء وما بناهاء 
والأرض وما طحاها » ونفس وما سَوَاها , إن 1' يكونوا أولادم 
لزنه ييدى و وأمرتت عشررن فارسا أن يبلهبوأ مع « شوأهى » 
ورأوها بالشابٌ فى أمْح التٍصر . 


ره ١‏ 
وما كاد حسن يلح وأديه حتى صر لا : ولداى وتقدّم فى أوفة 
إللهناء وككن صدمة الشُرور بلقائهماء ناءت باحتمالما أعصابة» فوقع فى 
غشية قبل أن ينصل> إللبماء فتحرك الولدائ نحوه » وألقيا يأثقبهما ف 
حيّره ولما أَحَسّهِما أفاقة ومتّهما إلى صَّدره» وانطقّهما الله النى أنطق 
كل شىه مل د كل منهما : أب . ألى أب . ويسحان بأيدريهما 
الصغيرة على وجهه نارة » وعللى صدره أخرى ٠‏ وهو يِضمُهما حتى كأنهمأ 
عون من حسيه : ونعد بكاء ساد الجلس » ٠‏ لهذه الحالة الموكثرة أَيقَنتْ 
الملكة تورالحدى أَنيُما ولداهء وأن أمّها منار السناء زوجُه » فاضطرمتء 
فى رأسها نار التَضسّس والمية » وأخذئّها المزة بالإثم » فأمتمرتة فى نفسما 
تا شر م ريخف على حَسنٍ وم نكال ممه » وأعررت. يإخُراجه جره الفرسان 
إلى مقره » وعالوا ببنه » وبين « شواهى » فل يعد ' يتنس بباء وضاقت 

الدئيافى وجهه » وين بهلاك ححتوم . 

أما ماو السناء فقد أعدّت عدتها للرجيل صباح افد من يدييا» “وما 
أشرقت شمس ذلك اليوم » ذهيت' إلى أ بها للق على يدديه قبلة الوداع» 
وتأحُذ زادها من دمائه ورا »فأجلسها يجواره وقال : إن قلى لا يمحس 
اطمئنا )لهذا الرحيل ؛ وأخقى أن أصاب ككروه في فبك , ولمذا فإ 
أميل؛ إلى الاستمناه عن هذره الزيارة » وف الأيام المقبلة متسعٌ مثلما »ونزيد 
فى ملى إلى يقائك, مارأ نه فى مناى الليلة, فقد ريت أتى دخلت كز 
كله جو-اهر و لَآليّ فأيبتى منها سبع جواهرء تناولت إحداها » وكانت 
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متازة بصغرهاء ورؤعة تجمانها » ولمَاخرجْت , جمات أقلبّها فى كنى‎ 
معجباً هأ ويجمالا انض علبا طائر” واختطقبا وأرجها إلى مقرها ؛‎ 
وكان فرْعى لهذا من" عوامل تيقظتى وانتباهى ؛ ولقد جعت با 'بنيتق‎ 
المزيزة المووّلين . وسأتهم لأويل رؤياىَ ققالوا : سيخطفة أحد الناس‎ 
سغرى بناتك, إلى حيث لا'تراها » ولا تستطيم لما رداء ولحذا فإنى‎ 
على غثر اطمئنان من هذا الرّحيل » ققالت'" متار السنا : أنسيت أمها الوالد‎ 
الكريم , أنكة اللك الأ كير . يدين لك ما فى جزائرنا من" شياطين‎ 
ومردة » وجان » وأنها محبوسة علينا ؛ لا يطا أرضما غريس”؛ وقد‎ 
» استمدّت أخى لضياقى : وترتقب” حضورى إليباساءة فى إثر ساعة‎ 
وهى ل ترأى رع سنوات ؛ وأخثى أن رَعِسَها تأخرى ؛ وتذهب‎ 
: الغاوفة با كل مدعب من أَجْلى , فلا تنخف' ولا تحزن ققال‎ 
فى سلامة من الله وأَمْن , وبعث ممها جنودا يصحبُونها فى سفرها‎ 
. عُدُوًا ورواحا‎ 
كانت متار السنا تعتقدٌ أن أختها ستكرم مثواها » وتشتخلصها‎ 
» لنفسبا مدةً مُقاباء فتمكن: لها فى قَمْرها , توا منه حيث انشاه‎ 
ولكن القص” ل يكن لها 2300 توقمت'» فلم يكد يراها ايئاها‎ 
: أق. . أى فاغرورقت عيئاها وقالت‎ ٠ . حتى صا حكل منهما مرددًا أن‎ 
أبن أبوما ! وأنى لكا وؤيته ؟ ا ليه كان حيّاء فأمبد لك السبيل‎ 
ليه » والاستممّاع بمطفه . الى كنت مرا تب أن أحول يتم‎ 


لحل 
وييله ؟ ليس على الله بمزيز أن يحو رتنا » ويمتع تملناء فنسقى فى 
ظلال الألقَة ماه عَدقاء ونميش عيشا صِدقا . 

وماكادّت تنتّعى من قولما حتى قالت أختها نور الحدى: كنا تكذّب 
هذا الشاب" السكين , والأن قد أأنا اليقين , ققد استخفك الطع 
خنت أباك وأهّك اليب ؛ وراودته عن تقنسيه ورزقتا هدن الولدن 
سفاح) أو حلالاً محا , ثم فررت ببما إلى أييك مذنية آثمة » وإذا 
كنت قد اتصلت به على سنة لل ورسوله فَكيف تكاورن متزله ع 
وتوجشين داه » وتقنعيته فى أؤلاده » وججترعيته صمابة الفراق عر 
أليا » وإذااكنت قد نشرات منه كرها له » فَكثف تربديته على أن 
قتى اثارك » والرشارينه إلى جزائرنا » فتتهبكى حرمتها بقدومه , 
أو ترب به فى مبالك لولا قولتك كان فى وي عنها » ومتأى منها , تند 
حضر وأْفْضَى إلينا بكل" مااجرى يدنك وبينه » وسأَذِيكك وإيّاه العذاب 
الأكبر ء حتى تلقيا على رتدئ ميك » والله ينول ولديكما من بعدكما 
بالرعاية وججيل العزاء . 

ثم أعرت فالق ها فى السّجن » وأوصت' أن تقاسى فيه ألوان المتامب 
والشمّاءء وكتبت إلى أ بها مستتكرةٌ فملتها » طالبة رأنيه فهاء فاجانا 
من قَوْره : أن قد نرت لك الي » فافعلى مائشًا ئين » ولا مُمَقَبِ 
لكك ء ولا تثريس على قضّائك» فاستَبئئهما تحت وابل من القَسوق 
والاضطهاد ء والضرب والتعذريب . ْ 
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» اسنيأسَ حسرٌ من هذه الحال » ففكر فى المحرب ء والتحاة بتفسه‎ 
غلفاً فى القصر حياته وأمّله : أن شواعى لتأَحُذ بيده » وتستخلسّه‎ 
لنفسه ؟ لقد عَضبتعلها الللكة ؛ وأرجمئها إلى حيث" كانتهمن‎ 
» أمرها » فركنّ إلى اله الذى لا مجه ثى+ فى السموات والأرض‎ 
- واستمااٌ به من هذا البلاه اقيم‎ 
وذات يل خيم السكون على القَصْرٍ ومَنْ فيه : فطل" برأسه من‎ 
فثى يس الأرض‎ ٠ باب حُجّرته ؛ فوجد الحراس فى سّبات ميق‎ 
» بقديه » كأنه آمَن يح العليل » وتسركب إلى باب القصر حتى وصّلة‎ 
و ركب مقن" البح حتىكانة على‎ ٠ فرج منه لا وى على ثىه من خَلفِه‎ 
شاط ار الذى يمرى من تحت الجبل » فتقل نفسّه من المظالم التى كان‎ 
فها إلى حوادث الغيب التى لا يدها » وف المباح مى فى منأكبٍ‎ 
الأرض, ىم ن فضل الله ورزقه؛ فمثر بشايين دين يتنازعان» فاختصما‎ 
» إليهء فطلب إامهما أن ثيينًا عن خُصومتهماء فقالا : هذه قلنسوة المفية‎ 
من لبسها اختق عن أعيْن الناس ء فلا يراه إن ولا جان » وهذا قصب"‎ 
» إذا ضرب به الأرضء حشر الجان" والمردّة ؛ وكانوا طواع صاحيه‎ 
يترم حيث يشاء » وَرنْناما عن أييناء وكل منا بت القضبيب ء ولا‎ 
تاضى إلا أن يكون هو نصيبه ؛ فقال ؛ : أمركما سيره » سألق بهنا‎ 
الحجر بعيداء ثم تجحريان إ إليه ؛ فُنسيّق وأَخَذْمكان القَضِيس من نصيبه؛‎ 
: فسامانى القلنسوة والقضيب" ؛ ولاق أقذ هذا لمكم بنك , فقالا‎ 
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مد ما حكنت ء وكان قد قال فى نفسه : سأليّس القلنسوة وها يخْريان » 
و إن مادا إل » ولم بريانى كان قوالهما صيحا , وإذ ذاك ييكون قد قيِْض 
لله لى وسائل النجاة بزوْجى وأؤلادى . 

فاماعادا من سّاقبما جملا تْحتان عنه» وهو هما » فمرتف أن 
الأ فى مراثهما كا قالاء فقال فى نفسية : لا ضير على إن تتفت" بهما , 
وركتتهما إلى نحقيق رغبتى ١‏ وتخايس زوجى وأولادى من سلُّنهم : 
ثم أرّها إلى هذين الشابين ء واستقر رأيه على ذلك . 

أما زوجٌه منار السنا فقد لقيت' من أَخْها ما لمكن تتوتقه ‏ لافى 
أحلامبا ولا هواجس نفسهاء فطاف علا طائفة من العذاب الأليمر و 
والاحتقار الهين ؛ والسخر المذل»؛ واللمز اابذىء»: على غير خطيئة 
اقتركتباء أو سيئة اجترحتهاء إلا أنها زوجت فأعقبت , وكان هذا 
الإيذاه الجاثم علنها صقال عقلبا » وممحيص غرائزها ؛ ورفم النشاوة عن 
تصرهاء فإذا ما خلت' إلى نفسها جعات تقول : هل يمد الزواجٌ على 
سنة الله أمرا إِذا ء وشبًا نكراً» تضيع ممه الكرامة؛ ونطيفة نصاحبه 
الهانة » وتمسبء عليه ألوانَ الإبذاء صبّاء كأنه بجتحد وكفر» وأعرض 
عن الإنان وأذْئرء إن هذالحو البلا البين . 

أما زوجُها حسن فقد خف إلى قصر نور الهدى ؛ ومع القلنسوة 
والقضيي » مخافا الشابَين فى أسّفِ علمبما» وبحث عنه هنا وهناك . 


8 - 6 9 3 ,9 ل 
فلبس القلنسوة ودخل إلى زوجه؛ دون أن براه أحد من درس 


0 
القصر وخديه؛ قبدالحا وقطع علا حديث قيماء وبشرها بحسن 
المخرتج » وأنبأها ثر القانسوة والتضيب . 

وكانت حجرها ذات نافذة ضيقة نطل على ساحة قميحة خاري 
القصرء فاتفقا على أن يخرب بالقَلنموة» ويلقها إلها من النافذ , 
فتخرج بهاء ثم يلها هو ويدخل إلى ولديه : فيحيلبما ويفر بهما إلى 
زوجه التى تنتظره . 

ونهدا ما أرما من أمْر » وعقدا عليه العزم . 

رفم | إلى مسايع بي ور الهدى ني اقتقاد منار السنأ وزوجها وولدما ؛ 
فأصدرت أمر -ها أن 2 تقو م طلائع اليش مزودن لعددم وأسلحتهم » 
باقتفاء آمارم» والبحشو عنهم أرما كانواء وأن بلحّق بتاك الطلائع جيش" 
تمكون على رأسه . 

ويننا كان حسن وأسرته سائرين فى الفلاة » "ينتنون الفرار » 
متذاكر بن ماحل بهم فى قصر نور الحدى من دّتِ وثيقوة » إذ عانت 
م ن حسن إلى اماف التفاتة فألنى الأ قد سد بمثير » يدانو مهم فى 
َ شرعة جيش زلف » جلة فى رحفه» فظن أنه يهم » وشاركثه زويجه 
هذا الحمدس »ع وما لبثوا أن تنوه » فطابق ما ظنوا ؛ فشقِط فى أيدييم » 
لبوا مبهورين » مشدوهين ء لايجدُون وسيلة تتجيوم . 

تذكر حسن القلنسوة فلسها لتكون ماما له من الوقوع فى يد 
رحال الملكة نور المدى » فيُعود إلى سيرتته الأولى من العذابٍ الآليم » 


1 
أو يلق حتفه على يد ثها. وما كاد يلإسباء ويِأمّن على نفسه - حتى هبّت 
فى تقسهعواطف الأبوة » وما تفرسنّه من إبثار وتضحية » دفاعا عن أفلاذ 
كبده وزوجه » قنزْعها عن رأمه ليقاسمهم أساءم ومصيرثم ؛ وما ترعيا 
حتى تذكر اليب وخدمه » فضرب به الأرض" فكان أعوانه من 
حوله؛ تيون الأمر مما , ريد » فاشار إأمهم ,أن يكوموا بدرْء ما ترونه 
من خطر يميق" بهم ؛ فقامت حرابة سحريةء م يألفها من قبل إنس” 
و ان » ألقت اارعغب فى قأوبٍ اليش الزاجف وملكته دون أن 
تسم بمكروه» وما ألقى أثره الهم حتى رأت الللكة ورالحدى 

2 »اجبلا انق من فَوتهم كأنه ظله ؛ وظنوا أنه وأقم” بهم 
فائكشوا فى جاودم عاسب إمل يم ملاب 
ماغشيم » ولكنه ما ليث أن تمن “لك معدا حتى حتى انقشع » فا 


- 


قلويهم فصدورم اسقراراً ميا وم اص عن اليل واو 
حتى روا أ: هم أحيط بوم م نكل جانب بنش 4 و ملو أمواجُه حتى 
تحسبها مدا تمسك السماء أن تقم على الأوض » وهى تبيل من أعاليياء 
ليتّصِل بعضبا يعض »على ششكل فب نَم بينجوانحها الملكة وجيشماء 
فنشيتب' ظلمة إذا أخرج أحدم إنذه 9 ٠ل‏ ينكد براهاء فقيّدت 
كلاً منهم فى متكانه » وحبّسته فى حيه » يربو ماعماً بعصمه » ويجئبه 
ماعسى أن يل به فى تك الظلمة من بلاه أو فنا » حتى إذا استيأسوا 


مكرّهين 6 واستساموا جز عين / أخنت الأنواج تف عَنْ أور 
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ك5ك5] 
يتزايد ثم زايد حتى عاو كا كان , وما كادوا يتتفسون الصمداء , 
وتحرى دماوم فى عروتهم ؛ حتى انشقت الأرض هنا وهناك عن أَسهُم 

مِنْ نار تذهث فى الو صكُدا » إلى حيث ' لا تبلغ الأعين مداها ؛ ذاهبة 

فى جهات الجوو أحائيه , متداخلة .متشا بكة اش ة لد قومء طلها 
كانه رءوس الشياطين ؛ ولكنها لا نَابَت أن تمود إلى مستقرها مِنْ لطن 
الأرض ء وم تكن يقد أحدثت شرا » وهذه الأشجارٌ المورقة المزهرة 
مد أغصائها ؛ وتتد فى ضخامة مفزعة ٠‏ تنطلق عليها الرياح الموج 
المايفةً » فتميل” مها هنا وهناك كأئها عيصى تبش بها على من فى الكون 
يكون طوع أمرها » ونحت إمرنها »ثم لانفتأ أن تكش حق رجع 
الى سيرتها الأول 


هذها رب السدرية المحيبة » مات اللكة نور الهدى على أن 
تطلب السَل من أختها منار السنا وزوجها » قتبث الوفود إليها ؛ عارضة 
بنيّها فى الماج والسلام : فيلثيان الطاب » و م 2 0-0 سن السلام » 
وفيه تحر الأخوةٌ, وتسيْطر وشائم تج الدم » وروابط الح » فاق 
من ” السنا إلى زؤجها مساؤي أختهاء وتفس” فغلتها به وبها فى قصرهاء 
أنها دفمة الثيرة » وسّورَة الحية ؛ ئ تكن عن , بعص أو كراهية ظ 
ولكنها غضبة” للكال أن . يعس » وفورة للمراض أن يال بأَذّى ؛ وصكانة 
الببت الملسكى أن تخربة منار السنا على تقاليده ؛ واعترفت ت الملدكة أنه 
متها منار السئنا لم ككن عخطئة فى زواجها » وأنها قملت' ما بحيب أن تفمله 


ىا 

كل أن » ين أن تنشد لما حياءً زوجيّة » خُلق ا الذكر* والأنى , 
ويد الجاعة بالحيا والتممِير . 

وبعد سبعة أيام قضّها فى ضيافة الطبيعة , يمون بخاليص الوثد » 
وعظيم لد متحت الللتكة أختها مدي فاخرة »ثم متا ودجمتة 
يحيشباأ : بعد أن استوتقّت من قُدرتهم على السفر إلى بشداد فى سر 
وراحة . ضرب حسن ؛ الأرض" بالقضيب ٠‏ فكان أعواته من حوله» 
رمم أن يمضروا إليهالشايين أثىكنا » وما مى إلا لنت الجيد ؛ حتى 
كان يحظرته . فا كرم يتما » وطأنهما على نرائهما » وسّكر لما 
ما لقيه من در وفرج بسببهما ء واستأذتهما أن بسسشُدم القضيب" 
فى نقلهم جيعهم إلى قصر أخواته , وهناكَ برد إلما قضيبهما وقلنسوتهماء 
فيا رخبته مغتبطين شأ كرين . 

وكان ما اتفهُوا عليه ء وهناك فى مجلس حافل » منه ومن أسرته 
وأخواته نسم ترائهما » ومضيا إلى سبيلهما 

وكان فرح الأخو ات بهذا الفوز العظيم شايلا » وأ كثرهن فرحا 
وغبطة أخنّه الصغيرة . 

ولعد أن ة عع" مهن مدة الضيافة ذكر مه فاستأفمون أن برحل 
أأسرته ليها » عسى أن” يجدها فيذهب عنبا الحزن , ورقر ها برجوعه. 
دنا له وودّعنّه وأسرته وداءا كريًا . 


شرب سل الطيل” الذى معةك ؛ خضرت التجانف 4 وحاتهم إلى 


١58 
3 ١ .او ”يي ااه‎ . 
بغداد 6 وهناك وحد أ قد أُدّنَاها الأسى 1 وعبذدت مهأ الأوساوس عيث‎ 
. التكياء بالود » فابيضّت عئناها من الزن » واحل” فبا كل حول وثمّنة‎ 
وما رأنّهم حتى ارتدّت بصيرة ؛ وأشرقة جسئها ورا » وتومبة‎ 
ْ . حياة وقوة‎ 


واستقرت" بهم الحياة » فأقاموا فى لالحا الوارفة أمئين . 


-موعععاق هذا مولت« اممبة لمعه 0 
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الترقيم الدرلى   977-02-3234-3‏ لالظلا 
علاا/ ١/5٠١‏ 


طبع ممطابع دار العارف (ج.م.ع.) 


أله لاز 
! 1 5 
هذه طبعة جديدة من هذه المجموعة التى تنتمى إلى التراث 
الشعبى. . والتى نالت إهتمامًا عالميًا فى الشرق والغرب. . 
وترجمت إلى كل لغات العالم. . 

وتمتاز هذه الطبعة بحسن الصياغة التى تناسب عقول 
الشباب والناشئة. . وتخلو من الشوائب التى توجد فى طبعات 
كثيرة . . 

إنها واحدة من عيون التراث الذى تحرص دار المعارف على 
تقديمه إلى القارى العزيز. . 
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